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المقدم4ك 

إن الحين لله تمحندة وتعيي وستكشرة وتعوة بالثر هن شوور الفسناء 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء 
وكيد أذ[ اله إلا اله محنه ل قييك لس وافيت | نا سحيذا يده ووميدله: 

تايا لذن اموأ نموا أله حَنّ تمَائِو ولا مون إلا وَأسْم مُسَلِمُوَدَ 4 [آل عمرّان: ٠1٠١07‏ 

« ييا ألناس أنَُواْ ريك أرق علفكْ من تفن ونيد وَكَلَقَّ ينها رَوَجَها وَسَنَّ هما رجالا 
ثيرا ويضك وَأنّهُوأْ أله الى لون بو وا 0 َم م 0 :]١‏ 

١ك‏ الب اثذا اذا ل ذا َل تيا (© بتع كك انلك ميد 
و : ا بِطِع َس وَرَسُولَه فَقَدَ فار 57 نيعا 2 2 [الأحيّاب: رمع ٠‏ 

أما بعدل: 

فهذا متن مختصر فيما يجب على المسلم أن يعتقده في توحيد الربوبية 
والآلوهية والأسماء والصفاتء وقد اقتضبته من كتاب لي سابق اسمه: 
«المختصر في العقيدة» لكي يسهل تدريسه وتدارسه في الدروس والدورات 
العلمية» وسميته «متن الخلاصة في العقيدة» 

وقد اجتهدت في تحريره وضبطه. ووضوح معناه وسهولة عبارته. 

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


وكتبه 


أ.د خالد بن علي المشيقح 


الفصل الأول: تعريف العقيدة؛ وأساسهاء وأصول التلقي والاستدلال فيها 2 ١‏ 


الفصل الأول: 


تعريف العنيدة, وأساسهاء وأصول التلقي والاستد لال فيها 


المطلب الأول 
تعريف العقيدة: والتوحيد 

العقيدة هي الإيمان الجازم بالله تعالى وبما يجب له من التوحيدء 
والإيمان بملائكتهء وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره وشرهء وبما 
يتفرع عن هذه الأصول ويلحق بها . 

والتوحيد: إفراد الله بما يختص به ويجب له من الربوبية» والآلوهية» 
والأسماء والصفات. 

من حقق التوحيد د خل الجنة : 

المحققون للتوحيد على درجات متفاوتة» لكن شرط تحقيق التوحيد 
تخليصه من أحد نواقضه المخرجة من الدين والملة» ثم بعد ذلك الناس في 

الأول: تحقيق واجب وهو تخليصه من الأمور المحرمة» كالشرك 
الأصغرء والبدع» والمعاصي» مع فعل الواجبات الشرعية. 

الثاني : تحقيق مستحب وهو تخليصه من الأمور المكروهة» مع فعل 
القربات المستحبة . 


4 ا متن الخلاصة في العقيدة 


المطلب الثاني 
أساس العنيدة وأصول التلقي والاستد لال فيها 


هو الإيمان بالله» وملائكتهء وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره 
وشرهء قال تعالى: ل«9وَلكنَ أ مَنْ ءَامَنَ ينه وَالَوْمِ الآ راكد والكتن 
َلبَينَ4 ابسرة: ببح وقال النَبِي كله لجبريل 22 لما سأله عن الإيمان: «أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره» 
رواه مسلم. 

وأصول التلقي والاستدلال في العقيدة: 

١‏ مصدر العقيدة: هو كتاب الله» وسنة رسوله يَلِِ الصحيحة» وإجماع 
السلف الصالح . 

١‏ كل ما صح من سنة رسول الله يده وجب قبوله والعمل به» وإن كان 
آحاداً في العقائد وغيرها . 

#المرجع فى قهم الكشاب والسئة+ عو التضومن الديينة ليناء وفهم 
السلف الصالح» ومن سار على منهجهم من الآئمة» ولا يعارض ما ثبت من 
ذلك بمجرة احقبالات لقؤية, 

5 أصول الدين كلها قد بينها النبي كله وليس لأحد أن يحدث شيئاً 
زاعييا أده الدي: 

التسليم لله ولرسوله ككةِ ظاهراًء وباطناً» فلا يعارض شيء من الكتاب 
أو السنة الصحيحة بقياس» ولا كشف ولا قول شيخ. ولا إمام» ونحو ذلك. 

1 العقل الصريح: موافق للنقل الصحيحء ولا يتعارض قطعيان منهما 
أبداً» وعند توهم التعارض يقدم النقل. 


الفصل الأول: تعريف العقيدة؛ وأساسهاء وأصول التلقي والاستدلال فيها 2 94 


يجب الالتزام بالألفاظ الشرعية: في العقيدة» وتجنب الألفاظ البدعية 
التي أحدثها الناس. 

والألفاظ المججلة المحتيلة للخطا والصبوات كالحية ل والهة 
والجسم؛ يستفسر عن معناهاء فما كان حقاً أثبث بلفظه الشرعي» وما كان 
باطلاً رد. 

4 العصمة ثابتة للرسول كَل : والآمة في مجموعها معصومة من الاجتماع 
على ضلالة» وأما آحادها فلا عصمة لأحد منهمء وما اختلف فيه الأئمة 
وغيرهم فمرجعه إلى الكتاب والسنة فما قام عليه الدليل قبل» مع الاعتذار 
للمخطئ من مجتهدي الأمة ممن لم يخالف إجماع السلف . 

4. في الآمة محدثون ملهمون: كعمر بن الخطابء والرؤيا الصالحة 
حق» وهي جزء من النبوة» والفراسة الصادقة حق» وفيها كرامات ومبشرات» 
بشرط موافقتها للشرع؛ وليست مصدراً للعقيدة ولا للتشريع. 

٠‏ . المراء في الدين مذموم؛ والمجادلة بالحسنى مشروعة» وما صح 
النهي عن الخوض فيه وجب امتثال ذلك». ويجب الإمساك عن الخوض فيما 
لآ علم للمسلم به» وتفويض علم ذلك إلى عالمه سبحانه. 

١‏ يجب الالتزام بمنهج الوحي في الرد: كما يجب في الاعتقاد 
والتقريرء فلا ترد البدعة ببدعة. ولا يقابل التفريط بالغلو ولا العكس. 

5 كل محدثة في الدين بدعة؛. وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
الغا 


ام متن الخلاصة في العقيدة 


المطلب الثالث 


شهادة ألا إله إلا الله 


معناها: لا معبود بحق إلا الله . 

ركنا هذه الشهادة: نفي في قوله تعالى (لا إله)» وإثبات في قوله تعالى 
(إلا الله). 

ف (لا إله) نفت الألوهية عن كل ما سوى الله» و(إلا الله) أثبتت الألوهية 
لله وحده لا شريك له. 

شفرع: لا يكفي مجرد النطق بلا إله إلا الله . 

فمن قال هذه الكلمة عالما بمعناهاء عاملا بمقتضاهاء من نفي الشرك, 
وإثبات الوحدانية» مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته والعمل به فهو المسلم 
حقاء ومن عمل بها من غير اعتقاد فهو المنافق» ومن عمل بخلافها من 
الشركة فيو المشرك وإن قالها بلسانة. 


المطلب الرابع 
الشرك الأكبر والشرك الالأصغر 


الشرك الأكبر: 
أسياته بوصقالة وأتعالده والدليل قوله عالق > تال إن كنا لَبى صَكَلٍ تبن © 
إذ َو 257 الْعْلِمينَ [الشُعَرَاء : بيهموعء وما رواه النسائي بإسناد خسنل 
عن ابن عباس - و - : أن رجلا دخل على رسول الله كلهِ فقال: ما شاء الله 


الفصل الأول: تعحريف العقيدة:؛ وأساسهاء وأصول التلقي والاستدلال فيها 2 


شئت فقال رسول الله يكلةِ: «أجعلتني لله ندًا؟ بل ما شاء الله وحده) . والكفر 
م 

فرع: إذا كانت التسوية في الاعتقادء فهي شرك أكبرء لما سبق من 

الأدلة. بأن يعتقد أنه يساوي الله عز وجل في التعظيم والتدبير والمشيئة 

والتوكل» ولا تلزم التسوية من كل الوجوهء بل تسوية المخلوق مع 

الخالق في بعض خصائصه شرك . 

فرع: إذا كانت التسوية في اللفظ لا في الاعتقاد فهي شرك أصغرء 

مغل الحلف كبن اللفه لها وواء الشييكان عن ابن مر وفع ؟ أنه أدرك 

عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه فناداهم رسول الله كَل : «إلا 

أن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فمن كان حالمًا فليحلف بالله وإلا 

فليصمت» رواه مسلم. 

والشرك الأكبر: أعظم ذنب عصي الله به فهو أكبر الكبائرء قال تعالى : 
انك القرك للك حطية 4 ونون مو :ولذلتك رقب الشرع هليه عقونات 
عظيمة أهمها : 

أن الله لا يغفره إذا مات صاحبه ولم يتب منهء كما قال تعالى: «إِنَّ اله 
3 0 سر بهو وَيعَفْرَ ما دون ذَلِكَ لِصَن 4154 [اليِّسَاء: 44]ء 

أن صاحبه ا الثم والعادم قال عز وجل : 
«دَِدًا أشَلَمَ لخدم لم َأَكْتْلُوا الْمَفْرِكين عن سراي ورك وأحَصَرُوه 6 
[التُوبَّة: ه] 

فداه الى يقبا عن المشرك عاذ 0 
عار ير لات بعد قال تعالى هن المشركين؟ «تتيكا إن ما 


2 00 


عَلُوا و من عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ عبسل مَنْثُورًا 49 [الفثرقان: 9]. 


ا متن الخلاصة في العقيدة 


- يحرم أن يتزوج المشرك بمسلمة كما يحرم أن يتزوج المسلم مشركةء 
كما قال تعالى : (ولا دكخرا التتركتٍ عق يُؤْمنَ وَلََمَهُ مُؤْوكَةٌ حَيْدٌ ين مُفْرِكَوٍ 
ولو نيك وله تكفا الشركة عن يزيط ولننة شق حزة عد نرف وََوَ 
ع2 [البَعتَرَة: ٠0]57١‏ 

إذا مات المشرك فلا يغسّل.» ولا يكفن» ولا يصلى عليه» ولا يدفن في 
مقابر المسلمين» وإنما يحفر له حفرة بعيدة عن مقابر المسلمين» ويدفن فيها. 

أن دخول الجنة عليه حرامء بعر ماي دار المحم كها قال 
اتحالتى حزق نفك انرق الو لكك ل 11 اك اللقد وناو 1 10 اييرتت 
مِنْ أتصحار » [المائدة: 9/] ٠‏ 

والشرك الأصغر: 

كل ما كان ذريعة للشرك الأكبر» وجاء في النصوض سفيعه شركاء 
كالرياء والحلف بغير الله وغيره. 

وأما حكمه: 

الأول: أنه يخالف الشرك الأكبر في جميع ما مضى من الأحكام. 

الثاني : أنه كبيرة من كبائر الذنوب» بل هو من أكبر الذنوب بعد نواقض 
التوحيد. 

الثالث: أن هذا الشرك قد يعظم حتى يؤول بصاحبه إلى الشرك الأكبر 
المخرج من ملة الإسلام. 

الرابع: أن من مات على الشرك الأصغرء فموضع خلافء وأكثر 
العلماء أنه داخل تحت المشيئة. 

الخامس: أنه إذا صاحب العمل الصالح أبطل ثوابه كما في الرياءء 
وكإرادة المسلم بعمله الصالح الدنيا وحدهاء والدليل قوله كَِِ: فيما يرويه 


الفصل الأول: تعريف العقيدة؛ وأساسهاء وأصول التلقي والاستدلال فيها 2 1١‏ 


عن ربه جل وعلا فيما رواه مسلم عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله 
كله : قال الله تبارك وتعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا 
أشرك فيه معي غيري تركته وشركها. 

فائدة : 

أن الشرك لا يأمنه أحد. وكان من دعاء إبراهيم عليه السلام كما قص الله 


ومح مر ار 


عنه : «وَأَجَمْبن وين أن تَحْبدَ الْأضَمَام 4 (إبراهيم مع . 
المطلب الخامس 
الكفر 

وهو قسماك: 

القسم الأول الكفر الأكير: هو تكذيبي» أو ابسحالال» أو ايعان 
أو إعراض» أو شك في شيء مما جاء به الشرع المطهرء فالكفر الأكبر يكون 
بالاعتقاد» ويكون أيضا بالقول ويكون كذلك بالفعل» ولو لم يكن مع أي 
منهما اعتقاد. 

وحكمه كحكم الشرك الأكبر. 

وله أنواع كثيرة آأهمها : 

أ كر الاتكار والكذيب: وهو أن عكر المكلف ثيغا عن أضصول 
الدين» أو أحكامه أو أخباره الثابتة ثبوتا قطعيا. 

" - كفر الشك: وهو أن يتردد المسلم في إيمانه بشيء من أصول الدين 
المجمع عليهاء أو لا يجزم في تصديقه في خبر أو حكم ثابت معلوم من 
الدين بالضرورة. 

٠‏ كفر الامتناع والاستكبار: وهو أن يصدق بأصول الإسلام 


ع متن الخلاصة في العقيدة 


وأحكامه بقلبه ولسانه» ولكن يرفض الإنقياد بجوارحه. لحكم من أحكامه 
استكبارا وترفعا. 

وبلضق بين 1 كالصالوة كياونا أن كياد , 

- كفر السب والاستهزاء: وهو أن يستهزئ المسلم؛ أو يسب شيئا 
من دين الله تعالى مما هو معلوم من الدين بالضرورة» أو مما يعلم هو أنه من 
فين اله قال شعاائى 4 تين تتانققة ‏ 1ك تنا حك خرن وتنك أل 
اير لسار ون © [الوبة : 

- كفر البغض: وهو أن يكره دين 5 أو شيغاً من دين 

الإسلام؛ لأنه من دين الله عز وجلء قال تعالى: «إدَلِكَ بِأَتَهُرَ كَرهُوأ مآ نر أله 
تحط أعْمَلَهُرَ »© محئد: . 

5 كفر الإعراض: وهو قسمان: 

الأول الاعزاض.. المكنية وهو أنايفرك المرة ين اله ويتر لى مده 
بقلبه» ولسانه» وجوارحه. أو أن يتركه بجوارحه مع تصديقه بقلبه ونطقه 
بالشهادتين . 

وهذا القسم له صورتان: 

الأولى: الإعراض عن الاستماع لأوامر الله عز وجل» كحال الكفار 
الذين هم باقون على أديانهم المحرفة. 

الثانية: الإعراض عن العمل بجميع أحكام الإسلام وفرائضه بعد إقراره 
بقلبه بأركان الإيمان ونطقه بالشهادتين» فمن ترك جنس العمل بأحكام 
الإسلام فلم يفعل شيئا من الواجبات لا صلاة» ولا صيام» ولا زكاةء ولا 
حجء ولا غيرها فهو كافر كفراً أكبر» أو يعرض عن بعض أحكام الإسلام 
التي يكون بها مسلماًء كالإعراض عن الصلاة لا يؤديهاء قال تعالى: 8ؤثُلُ 
لبوأ لَه واسوك- ون كولَّوا من لله لا يب الكفرت (2)) 4 آل عمرّان: + . 


الفصل الأول: تعريف العقيدة:؛ وأساسهاء وأصول التلقي والاستدلال فيها 2 


القسم الثاني: الإعراض غير المكفرء وهو أن يترك المسلم بعض 
الواجبات الشرعية غير الصلاة» ويؤدي بعضهاء كأن يترك إخراج الزكاة» أو 
صوم رمضان. 

كفر النفاق: وهو أن يظهر الإيمان ويبطن الكفرء وهو قسمان: 

3 النفاق الأكبر الاعتقادي: أن يظهر الإنسان الإيمان ويبطن ما 
يناقضه . 


2 صمجول 


والمنافقون آسيوا سالا من سافر الكقان قال كنانى : ]د التفين ن 


ب التفاق الأصغر؟ وهو آن يظهر الآنسان آمرا مشروعا» وييظن آمراً 
محرما يكال عا أظيرهر 

القسم الثاني: الكفر الأصغر: كل ما أطلق عليه الكتاب والسنة كفراً» 
ولم يصل إلى حد الكفر الأكبرء كقتال المسلم لأخيه المسلم ففي الصحيحين 
من حديث ابن مسعود ويا مرفوعًا: «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر». 
والطمن في أضساب الالخريرن» كبا بداة لي ضحيع عمسم عن ابي مَالِكِ 
الأشعريّ ذنه أن النبي كَل قَالَ: أْبَعُ في أَنّعِي ين أنراتابك ل 
يَثركُونَهنّ الْمَحْرُ ِي الْأَحْسَابٍء لقف بي الكنضان وَالَاسْتسْقَاء بالشّجُوم: 
والاهدة, وغير ذلك. ١‏ 
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الفصل الثاني : 
العبادة, واتخاد الشرك فيها 


المطلب الأول 
تعريف العبادة 
وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال» والأعمال الباطنة 
والظاهرة وهذا باعتبار المتعبك به. 
وقيل: هي التذلل لله عز وجل بفعل ما أمر الله به ورسوله كله وترك ما 
نهى الله عنه ورسوله 6 ِّء ابتغاء وجه الله والدار الآخرةء وهذا باعتبار 
التعبد. 


والعبادة تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له. 


المطلب الثاني 
شرطا العبادة 


الأول: الإأخلاصي» وقى أن مقفيد العند بعلوةه وجنه الادوة سواة» 
قال تعاق : عريا انوا إل كتذرا 21 خفيرة لذ القت 4 ود ماد 

الثاني : موافقة شرع الله» وذلك أن تكون العبادة موافقة لشرع الله في 
وقتهاء وصفتهاء وجنسهاء وسببهاء عددهاء ومكانهاء وزمانها. لحديث 
غَائقة يفنا أن وَشوقَ ال عكة: 015 هخ عمل عدلا لبق علند اننا كو رذ 


الفصل الثاني: العبادة» واتخاذ الشرك فيها 2 1١/‏ 


المطلب الثالث 


أنواع العبادة 


ما ثبت أنه عبادة فصرفة لغير الله شرك أكبرء والدليل قوله 'تعالى: #وَأنّ 
آلْمَسَجِدَ لله قلا تدَعوأ مَمَ أله أَحَدَا [الجة: 18]» وما رواه الشيخان عن عبد 
الله بن مسعود ذَيكْنه قال: قال النبي يَكِةِ: «من مات وهو يدعو من دون الله ندا 
دخل النار». وهي أنواع : 

النوع الأول: الدعاء: وهو ينقسم إلى قسمين: 

الأول: دغاء غبادة: وهر مطلق العد كالضلةة والركاة ونمو ذللق: 

الثاني : دعاء مسألة: وهو طلب ما ينفع الداعي» وطلب كشف ما يضره. 

ودعاء غير الله أقسام: 

القسم الأول: شرك أكبرء وله صور: 

١‏ - أن يكون المطلوب لا يقدر عليه إلا الله عز وجل مثل: أن يطلب من 
أحد إنزال الغيك+ وغفران الذنوب» وغير ذلك فهذا شرك أكبر. 

؟ - في طريقة الطلب» بأن يكون بكمال الذل» وبكمال المحبة» أو برغبة 
ورهبة لا تصرف إلا لله فهذا شرك أكبر. 

أن يكون المدغو بعيداً عن الداعي فإن دغاء مفل : هذا شرك أكبر: 

: - أن يدعو غير الله مع اعتقاد أنه يستقل في إيجاد المطلوب من دون 
الله» أو أنه شريك لله في إيجاد المطلوب. 

أن يطلي. مين المية شقاء عريفية» وكشف السوء غنة» وتحو ذلك 
فهذًا شرك اكبن: 

القسم الثاني : بدعي: وهو الدعاء بجاه النبي كله أو بجاه غيره» أو 
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بذات مخلوق من نبي وغيره» ويأتي 

ل و اا 0 
تيرك أقير+ “قال تعالى : تارك لوكت ون ترق ها تك كت عن الجر 
ا ا ا اط و 
شك ولا ستْكَ مِثْلُ حَبير 49 اقاطر: +1-ونم. 

فرع: 

التوسل :وهو أن يذكر الداعي فى دعائه ماايرجو أن يكوة سيا فى قبول 
دعائه . 

والتوسل ينقسم إلى قسمين : 

الأول: التوسل المشروعء وهو أنواع: 

الاو روشا اب رو اس كان ماني «وَََ الأماة 
مسق ََدعوة يا يت 14]ء 

١‏ التوسل إلى الله تعالى بذكر وعده جل وعلا بإجابة دعاء الداعين» 
كما في قوله تعالى: «إرَيَنَا وَدَائنَا مَا وَعَدَنَا عَلَ رَسَلِكَ 4 آل عمرّان: 8154. 

" - التوسل إلى الله تعالى بما منَّ به على عباده من نِعَم . 

5 أن يتؤسل إلى الله غز وجل بأعماله الصالحةع 08 تعالى: « «إِنَّهه كان 
ربق يَنْ عِبَادى يَقُولُوت وبآ َمَنَا فَأَغْفِرَ لنَا وأنَكنًا وأ وأنت: حير لتحي 4 
[المؤمنون: ٠]1٠١9‏ 

ل ا ل ل 
دعاء موسى عليه السلام : رب إِفّ لما نرت إِلَّ مِنَ حَيْرٍ فَقِيِرٌ فقي [القَصصص: 4 

5 التوسل بدعاء الصالحين رجاء أن يستجيب الله دعاءهم إذا كان قصد 
الطالب نفع الداعي بدعاء الملك له. 


الفصل الثاني: العبادة» واتخاذ الشرك فيها 2 19 


القسم الثاني: التوسل الممنوع» وله أمثلة : 

١‏ - أن يتوسل إلى الله بذات نبي أو عبد صالح.ء أو الكعبة» ونحوها. 

١‏ - أن يتوسل بحق نبي» أو عبد صالح أو الكعبة أو غيرهاء أو أن 
يتوسل بجاه نبي أو عبد صالح أو بركته أو حرمته أو بحق قبره ونحو ذلك. 

م أن كتوسل بأسماء الخياطيخ» أو بالألفاظ الشركية وتحو ذلكه. 

النوع الثاني: الاستعانة» هي طلب العونء قال تعالى: © إِيَّاكَ نعبد 

وَلِيَاكَ تورك [المَاتَحَة: ه]٠‏ 

النوع الثالث: الاستغاثة» هي طلب الغوثء وهو إزالة الشدة» قال 

تعالى : «إِذْ شَتَفِيدُونَ ريك فَأسْتبَاب لَحكُم © ررلامال: و. 

النوع الرابع: الاستعاذة. هي الالتجاء والاعتصام والتحرزء وحقيقتها: 

الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منهء كما قال تعالى: 9ٍوَإِمَا 
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والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة» عبادات» وحكمها حكم الدعاء كما 
تقدم تفصيله. 

النوع الخامس: المحبة» وهي عبادة يجب أن تصرف لله قال تعالى : 

«وَادنَ 90016 نقد خا لظ [البَقتوّة: 1586]ء 

والإيمان قول وعمل وتصديقء. وأصل الإيمان: التصديق» وأصل 
الأعمال المتحية. 

والمحبة أقسام : 


الأولى: محبة الله جل جلاله: وهي من أعظم العبادات» قال تعالى : 
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مك سس يسمه 26 عي عت 
«وَالذين ءَامَنْوَا أَسَّدَ حب 2 [البَقرَة: 156]*ء 


الثانى : المحبة لله» وفى الله : وهذه تشمل كل ما يحبه الله عز وجل من 
الأشخاض> والأعمال» والأغعيان» والأزمدة والأمكدة» لقوله تعالى: 
«جِبُونَ مَنَ هَاجَرٌ إِليم4 [الحشر: . 

الثالث: المحبة التي تكون شركا أكبر: وهي التي تقتضي عبادة 
المحبوب والذل له مع الله» أو تسويته مع الله في هذه المحبة» قال تعالى : 
(ذيت ألنَاسِ صن يَتَحِدُّ من دُونٍ آله أنَدَادًا بهم كسب أله 6 رلبسية: مدع . 

الرابع: المحبة التي تكون شركا أصغر: هذا أنواع» منه: أن يتعلق 
القلب بمحبو به رضا وسخطاء قسيمهاة النبي كك : «عبد الدرهم وعبد الدينار» 
وميك القظيقة وميد الخييسة إلى أن قال: وكد.وصف ذلك:اباله إذا أعطى 
رضي وإذا منع سخط» رواه البخاري من حديث أبي هريرة #5نه. ومنه: الغلو 
في المحبة» كالغلو في محبة رسول الله يَكةٌ وفي محبة المؤمنين» لما رواه 
البخاري عن ابن عباس سمع عمر وه يقول على المنبر: سمعت النبي كَل 
يقول: ”لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريمء فَإنّما أنا عبده فقولوا عبد 
الله ورسوله)..ومنه: الغلو فى البحبة الطيسية» #السدق مهفا 

الخامس: المباحة: وهي المحبة الطبيعية كمحبته بعض الأطعمة 
والأولادء قال تعالى : لكُلْ إن كن ابَاوكم وَأبَآوْكْم وَإِحْونَ وأوكة وعشيرئة 
مول نوها وتجكره خْسَوْنَ كَسَادَهًا وَمسَدكن يضَوْئَهَآ سن كم يرت أله 


2 
أ 
لماعك مره 


سور ٠.‏ تل اه 3 5 و عر ها 
وَرَسُولِق وَجهادٍ في يله فتريّصوأ حَقّ يق أله بأصروه» [الثربة: 04]. 
فائد ة : 


محركات القلوب إلى الله عز وجل ثللاث : المحبة» والخوف» والرجاء» 
وأقواها المحبة. 


الفصل الثاني: العبادة» واتخاذ الشرك فيها 2 3 


النوع السادس: الخوفء وهو من أوجب أعمال القلوب» قال تعالى: 

«(َإِتَى مََرْهَبُو 4 رريصره: ... وهو أقسام: 

القسم الأول: الخوف الواجب: هو خوف القلب من الله الذي يدفعه 
لفعل الواجبات وترك المحرمات» قال تعالى: لقلا تَافُوهٌُ وَكَافُونِ إن كم 
ومن 4 [آل عِمرّان: 6/ا1]»٠‏ 

القسم الثاني: الخوف المستحب: وهو خوف القلب من الله الذي يدفعه 
لفعل المستحبات وترك المكروهات. 

القسم الثالث: الخوف الشركي الموصل للشرك الأكبر: وهو أن يخاف 
ا ا 07 
شرك أكبرء قال تعالى : «وحَوَويَكَ باأليّيكت عن ذونية) اشر : دسم . 

ومن الشرك الأكبر: أن يسوي غير الله بالله في الخوف الخاص بالله» كأن 
يخاف من أحد أن يدخله أحد النار. 

القسم الرابع: الشرك الأصغر: كأن يترك واجباء أو يفعل محرما خوفا 
من غير ا قال اللهتعاتى يي كين ع لتو نكا الى نذا اووقان للد 
حل يتنه الثان كدان أله 4 وف عه ل 

القسم الخامس: الخوف البدعي: وهو الذي يؤدي بالمسلم إلى اليأس 
والقنوط من رحمة الله. 

القسم السادس: الخوف الطبيعي: هو الخوف من سبب تحقق إيذاؤه 
مما يجري في العادة كخوف الإنسان من السبع والنار ونحو ذلك» قال تعالى 
عن موسى عليه السام : «تأحاكُ أن يفَمُلُو و » الشّعَرَاء: ٠]1١5‏ 

القسم السابع: الخوف مما لم تجر العادة إنه سبب للخوف: وهذا 
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النوع السابع: الخشية»ء قال عز وجل: «قلا حَْسَوَهُم وَحَتَّوْنِ» [البقسرة: 
]. وهي أخص من الخوف» فهي خوف مقرون بمعرفة» قال تعالى: («إِنَمَا 
خض أل وق جلو التلكز 4 وزير» + 

النوع الثامن: الرهبة» وهي الخوف الذي يصل إلى حد الفزع» قال 

تعالى: وإ وَإِبَىَ أَرَهَبُون 4 البَعرَة: .4]» وما رواه الشيخان عن البراء بن 

ضيّبهء قال: قال رسول الله كل : «يا فلان إذا آويت إلى فراشك فقل: 

اللهم أسلمت نفسي إليك» إلى قوله: «رغبة ورهبة إليك. ..2. 


النوع التاسع: الرجاءء هو طمع الإنسان في أمر قريب المنال» وقد 


النوع العاشر: الرغبة» هي الحرص على الوصول إلى الشيء» والطمع 
في ذلك . 


النوع الحادى عشر: التوبة» هى الرجوع من معصية الله إلى طاعة الله . 
وحكم الخشية والرهبة والرجاء والرغبة حكم الخوف على ما تقدم 
تفصيله . 


النوع الثاني عشر: التوكل» وهو صدق اعتماد القلب على الله عز 
وجل في استجلاب المصالح ودفع المضارء من أمور الدنيا والآخرة 
كلها مع فعل الأسباب. 
والتوكل عبادة قلبية؛ لا يجوز صرفه لغير الله» قال تعالى: «وَعَلَّ الله 
سل لوسر 4 2 2 وق 2 
فَتَوَطُواأ إن مث مَؤْمِنِينَ » [المائدة: +080 وهو ثلاثة أقسام : 


الأول: التوكل على الله وحذده» وهو التوكل الشرعي» وهو من أجل 
العبادات . 


الفصل الثاني: العبادة» واتخاذ الشرك فيها 2 را 


الثاني : التوكل على غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله ومنه 
التوكل على الأموات» كمغفرة الذنوب أو شفاء المرضى» فهذا شرك أكبر. 

الثالث: التوكل على غير الله كالتوكل على المخلوق فيما يقدر عليه 
الميخلوق: فهذا شرك اضغ 

وأما الوكالة ‏ وهي إنابة الغير في الفعل كالبيع والشراء مثلا ‏ فليست 
داخلة هنا. 

النوع الثالث عشر: الذبح» وهو عبادة من أجل العبادات» قال الله عز 

وجل : «ثْلٌ إِنَّ صَلَاقٍ وَمْدَيٍ وَبحيَاىَ وَمَمَاق يله رب الْعَلِِيَ (©)4 الانمتم: 

55 وله أقسام : 

القسم الأول: الذبح التعبدي: وهو التقرب إلى الله بإراقة الدم 
كالأضحية والعقيقة وغيرها. 

القسم الثاني: الذبح البدعي: وهو أن يتقرب إلى الله بإزهاق الروح 
بإراقة الدم؛ ويصحب فعله أمر محدث كأن يتقرب بجنس لم ترد به الشريعة» 
مثل: التضحية بالدجاج أو أن يلازم مكاناً معيناً لاعتقاد البركة» كأن يذبح لله 
عند قبر رجل صالح أو غيره» وهكذا. 

القسم الثالث: الذبح الذي يكون شركا أكبر: وهو الذبح لغير الله متقربا 
له كأن يذبح للجن. أو للأموات» أو للأحياء» وغيرهم. 

القسم الرابع: الذبح عند استقبال الرجل من سلطان أو غيره؛ له 
أحوال: 

الأول: شرك أكبر: إذا تقرب به إلى القادم بها أو ذبح معظماً لهء كان 
شبيهاً بما ذبح على النصب. 


الثانى: بدعة : إذا تقرب إلى الله عند مروره. 
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الثالث: محرم: إذا ذبح مريدا اللحم وكان في فعله إسراف. 

النوع الرابع عشر: زيارة القبورء وهي ثلاثة أقسام: 

الأول: مشروع: وهو زيارة القبور؛ لتذكر الآخرة» وللسلام على أهلهاء 
والدعاء لهم . 

الثاني: بدعي: وهو قصد عبادة الله تعالى والتقرب إليه عند القبور» أو 
قصد التبرك بهاء أو إهداء الثواب عندهاء والبناء عليهاء وتجصيصها 
وإسراجهاء وإتخاذها مساجد. وشد الرحال إليهاء ونحو ذلك مما ثبت النهي 
عنه» أو مما لا أصل له في الشرع. 

الثالث: شركي: وهو صرف شيء من أنواع العبادة لصاحب القبر» مما 
تقدم من العبادات. 

فرع: أسباب الوقوع في الشرك: 

١‏ الغلو في الصالحين: هو أول وأعظم سبب أوقع بني آدم في الشرك 
الأكين: 

" - رفع القبورء والبناء عليهاء وإسراجهاء وتجصيصهاء وبناء المساجد 
عليهاء وقصد العبادة عندهاء لما روت عائشة -و#ا- أنَّ النبي كَلةِ قال: 
«لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» رواه البخاري 
وشيلي. 

* - تصوير ذوات الأرواح: وهو محاكاة شكل الحيوان وهيئته» فقد روى 
البخاري عن أبي زرعة قال: دخلت مع أ ابي هريرة ونه دارًا بالمدينة فرأى 
أعلاها مصورًا يصور قال: سيعت رسول الله كَلِةٍ يقول: «وَمَنْ أَظْلَّمْ مِمَنْ 
ذَهَبَ يَخُْلُنُ كَكَذْقِي كَلْيَخْلْقُوا به 8 عت هلوا ذَرَّه. وله مرتيتان: 

أ الشرك الأصنفرة وهر عدر التصويو 


الفصل الثاني: العبادة» واتخاذ الشرك فيها 2 30> 


ب. الشرك الأكبر : بأن يقصد المصور مثلا مضاهاة الله بخلقه ومماثلته 


ومنازعته» أو أن يقصد بما يصوره أن يعبد من دون الله . 


المطلب الرابع 
الرياء 


تعريفه: هو العمل الصالح للآخرين» أو يحسنه عندهم» أو يظهر عندهم 
بمظهر مندوب إليه ليمدحوه ويعظم في أنفسهم . 

ويكون بالقول. وبالعمل» وبالهيئة. 

وأقسامه كما يلي : 

الأول: الرياء بأصل الإيمان: بأن يظهر الإسلام» ويبطن الكفرء وهذا 

نفاق أكبر. 

الثاني : رياء محض : بحيث لا يراد بالعمل سوى مراءاة المخلوقين 

لغرض دنيوي» كحال المنافقين في صلاتهم كما قال الله عز وجل: «إِنَّ 

لْمْكَفِقِينَ يحتَعْونَ ألَّهَ وَهْوَ حَددِعْهُمَ وَإِدَا مَامُواْ إِلَ ألصَّلَةِ كَامُوأ كسَالَ يرهُونَ 

لنّاس ولا يذكروت لَه ِل قلا )4 ددتيت.: +:... وهذا عمله باطل» 

وهذا الرياء المحضء لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة 

والصيام» وقد يصدر في بعض الأعمال كالصدقة ونحوهاء لكن إن قلب 

نيته من الرياء إلى إرادة الثواب أثيب على ما أخلص فيه إن كان لاينبني 

آخره على أولهء كالصدقة وقراءة القرآن» وأما ما ينبني آخره على أوله 


كالصلاة فيجب إعادة ما مضى إن كان العمل واجباً. 


الثالث: أن يكون الدافع للعمل الصالح هو الرياء: فهو باطل» لما رواه 
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مسلم عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كَلِ: قال الله تبارك وتعالى : 
(آنا أغنى الشركاء عن الشركة من عمجل عملا أشرك فيه معي غيري تركقه 
وشركه). 

الرابع: أن يكون أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء: فإن كان 
خاطراً ودفعه فلا يضره» وإن استرسل معه ؛ فإن كان العمل يرتبط آخره بأوله 
كالصلاة والحجء فيبطل عليه»ء وأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة» والذكرء 
وإنفاق المال. ونشر العلمء فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئة عليه» ويحتاج إلى 
تجديد نيته» وما مضى قبل الرياء فصحيح . 

الخامس: إذا ورد الرياء بعد الفراغ من العبادة: فهذا من السمعة 
فيحرم» وينقص الأجرء ولا يحبط العمل» لما روى حذيفة ذاه أنَّ النبي كله 
قال: «من سمع سمع الله به» متفق عليه . 

السادس: الفرح بحمد الناس» وثنائهم : له حالتان: 

الأولى: أن يكون فرحه باعتبار أنها بشرى من الله وعلامة على قبول 
العمل فلا بأس بهء لما روى أبو ذر َيه قال: قيل لرسول الله يَكْهِ: «أرأيت 
الرجل يعمل العمل من الخيرء ويحمده الناس عليه قال: تلك عاجل بشرى 
المؤمن» رواه مسلم. 

الثانية: أن يكون فرحه بحمدهم لحصول مرغوبهء أو زوال مرهوبه 
منهم» فهذا رياء يأثم عليه» وينقص أجرهء ولا يحبط عمله. 

فرع: كفارة الرياء: 

التوبة إلى الله عز وجل» وأن يقول: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك 
زآنا أعلو» واستشفرك لما لا أعلب»» لما روك أبو موشى الأشعري طفه أن 
النبي كَل قال: «الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل» وسأدلك على شيء إذا 
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فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره تقول: اللهم إني أعوذ بك أنْ أشرك 
بك وأنا أعلم؛ وأستغفرك لما لا أعلم) رواة حمل فقيو 


المطلب الخامس: 


إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


وهو أقسام: 

القسم الأول: ألا يريد بإسلامه إلا الدنياء فهذا شرك ونفاق أكبر. 

القسم الثاني: ألا يريد بالعبادة إلا الدنيا وحدها ؛ كمن يحج ليأخذ 
المال ؛ وكمن يغزو من أجل الغنيمة وحدها ؛ وكمن يطلب العلم الشرعي من 
أجل الشهادة والوظيفة» ولا يريد بذلك كله وجه الله البتة» فهذا محرم وكبيرة 
من الكبائرء وهو من الشرك الأصغرء ويبطل العمل الذي يصاحبه. لقوله 
تعالى: «إص كن برِيدُ احير لديا وربتهًا مق الم أَعَمَلهُمَ فا وهْرَ فا لا 
يلوك © أنتيك اين يس لم في الآيَة إلا كاذ وحيظ ما صَكَعُوا )ا 
وَبنِلٌ 8 كانوا تون [همُود: ه-بمع» ولما روى أبو هريرة طكن أن 
النبي يله قال: «تعس عبد الدينارء» تعس عبد الدرهم. تعس عبد الخميصة. 
تعس عبد الخميلة. . .2 رواه البخاري. 

القسم الثالث: أن يريد بالعبادة وجه الله والدنيا معاً ؛ كمن يخرج لوجه 
الله وللتجارة؛ وكمن يقاتل لأجل الأجر والدنياء وكمن يصوم للأجر 
وللعلاج» فقيل: يبطل العمل» وقيل: لا يبطل» وقيل: إن غلب قصد العبادة 
صحتء وإن غلب قصد الدنيا بطلت» وعلى كل فأجره ناقص» لما روى عبد 
الله بن عمر وها أنَّ النبي يكل قال: «ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون 
الغنيمة؛ إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة. ويبقى لهم الثلثء وإنْ لم 
بصيبوا غنيمة تم لهم جرهم ووام مسلم. 

وإن استوى القصدان؛ فالراجح المنع؛ لاجتماع حاضر ومبيح. 
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القسم الرابع: أن يبتدئ العبادة مريداً للدنياء ثم تطرأ إرادة الثواب» فإن 
كانت العبادة مرتبطاً آخرها بأولها كالصلاة لم يصح.ء وإن لم يكن صح ما 
قصد به وجه الله عز وجل . 

القسم الخامس: أن يكون الدافع إرادة الثواب وتكون إرادة الدنيا 
تابعة» فمباح» قال تعالى: ©افَقُلْتُ اسْتَعْفِروأ رَيَكُمْ إن كان حَفَارَا ()) يُرْسِلٍ آسَمَآَ 
كد مرا 3 وتنددا يمول وين وجَمل لك جَنتٍ وَمَْعَل لد كرا © دن : 
ل]ء وعن ابن مسعود وكيا أن النبي كَل قال: «تابعوا بين الحج والعمرة» 
فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد» رواه الإمام أحمد 
والنسائي والترمذي وصححه. 

القسم السادس: أن يعمل العبادة بإخلاص تام ثم يريد بها أو بشيء 
منها شيئاً من أمور الدنياء كحال الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار فسألوا الله 
عز وجل بخالص أعمالهم أن يفرج ما هم فيه. فيجوز ولا يثاب إلا على 
الخالص منها . 


ا ا ا 
7 7 7 
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الفصل الثالث 
الايمان» وأركاته 


المطلب الأول 
تعريف الايمان 


وهو اعتقاد بالقلب» وقول باللسان» وعمل القلب والجوارح» يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية» والدليل على دخول هذه الأشياء كلها في الإيمان 
قوله له في حديث أبي هريرة ططلاه : «الإيمان: أن تمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله. . .2 رواه البخاري» وقوله في حديث أبي هريرة ديه : «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة فأعلاها قول: لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
والحياد ةا من الانمانة يسن عله واالكليل أذ الأيمان وزيه ويتقصي قرول 
0 0 بم إسئ» 0 30 اه ا 
الحازم» رواه البخاري. وأهل السفة هرون أن الأسان شعيب» وفهراهوآن 
جنس العمل ركن في الإيمان لا كل العمل» وأن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه 
فاسق بكبيرته . 

١‏ الوعيدية: جعلوا العمل ركناً في الإيمان يوجد بوجوده» ويعدم 
بعلمه. 

: المرجئة: وهم في هذه المسألة طوائف كثيرة أشهرهم‎ ١ 

" المرجئة المحضة من الجهمية ومن وافقهم: فالإيمان عندهم هو 
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المعرفة بالله فقط. 

ب. مرجتة الفقهاء: والإيمان عندهم قول باللسان» وتصديق بالجنان» 
وهم يتفقون مع أهل السنة والجماعة: أن أصحاب الذنوب داخلون تحت 
الذم والوعيدء ويقولون أيضاً: بأن من أهل الكبائر من يدخل النار» ولا يخلد 
فيها . 

ج. جمهور الأشاعرة: والإيمان عندهم هو تصديق القلب فقط. 

د. الكرّامية: والإيمان عندهم الإقرار باللسان فحسب. 

ه. الماتريدية: والإيمان عندهم تصديق القلبء. أما الإقرار باللسان 
فركن زائد.فيه ليس بأضلي» حيث يسقظ بالإكراه ونحوه. 

وخالف أهل السنة والجماعة في زيادة الإيمان ونقصانه طائفتان : 

١‏ المرجئة: فقالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 

؟- الوعيدية من الخوارج والمعتزلة: فقالوا الإيمان يزيد ولا ينقص. 


المطلب الثاني 
العلاقة بين الإسلام والإيمان 
الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في نص واحد من كتاب أو سنة فإن لكل 
واحد منهما معنئّ يختص بهء فالإسلام: الأعمال الظاهرة» والإيمان: 
الأعمال الباطنة. 
وإذا انفرد أحدهما شمل الدين كله. 


الفصل الثالث: الإيمان» وأركانه ظ 2 7١‏ 


المطلب الثالث 


أركان الايمان 


الركن الأول: الايمان باللّه : 

الإيمان بالله : هو الإيمان بأمور أربعة: 

أول: الأيماق بوحودهة». وود يسان اح البدق قال مالي + ل« أرق 
بأك لَه هر الْمَنُّ وألك ما يَنْغورك ون نويد هُوٌ البليلل وألك أله هْوٌ الْمَنُ 
لحبيرٌ © »4 التق 9 : وقد دل على وجوة الله أمور : 

١‏ الفطرة السليمة: فكل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير 
سبق تفكير أو تعليم؛ قال تعالى: «كأْقِمٌ وَحَهَكٌ لِلرنِ حَنِيئًا فِظْرَتَ أله ألتى 
َطرٌ اناس عَلَ] لا يَدِبلَ لِحَْقٍ أهَهٌ كيلك ألييث الْقبَمُ ولكري كر التساس 
لا يَعَلَمُونَ [الثوم: .م]» وقال وَْةٍ في حديث بي هريرة 5ن : «ما من 
مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه». أو ينصرانه» أو يمجسانه» رواه 
البخاري ومسلم. 

؟ - العقل الصريح: فالعقل السليم من الشبهات والشهوات يقطع بأن 
المخلوقات لا بد لها من خالق» قال تعالى: «أمْ حلفا مِنْ غَيْرِ تَىْءِ آم هم 
الْحَبِعُونَ [الطنُور: ه”"] ٠‏ 

الحسن المشهود: فإجابة الداعين وغوث المكروبينء أدلة تشهذ 
بوجود مغيثهم سبحانه شهادة يقين» قال تعالى: عن نبيه نوح عليه السلام : 
(هَدًا َيه أن مَملُوبٌ هَأَتهِرَ 29 هَفَدَحنَآ وب السَّمكِ مأو مُهَمرٍ 
بون التق الم ع8 أمْرٍ هد دُدِرَ 7 وَحَلنَهُ عَكَ ذَاتٍ ألم ودشر 2 مق يميا 
جر 6 [القَمَّر: ٠0]١5-٠١‏ 


لحت" وق 3 2 


لا وفجرنا الارض 
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5 - الشرع الصحيح: فما تضمنه القرآن العظيم من الأخبار الغيبية 
المتحققة» والعقائد الصحيحة» والشرائع العادلة» والأخلاق القويمة» دليل 
على أن كله من عنحد اش قال تعالى: (أكلا بَدَيْودَ لدان ولو كن مِنّ عِندٍ 
غَيْرٍ أله وَجَدُوأ فيه َخَيِلَهًا حيرا (©) 4 ايا : ل 

ثانياً : الإيمان بربوبيته» وهو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى وحده هو 
الرب الشالق المالك الآفي» كال الى ال" 2 لدان َالكرة» 4 [الأعرّاف د 4ه]. 

ومعنى الرب: السيد المالك المتصرف الذي ربى جميع العالمين بنعمه. 

مدار الربوبية على ثلاثة أمور: 

١‏ الخلق: فالله خالق كل شيء» وما سواه مخلوق» قال تعالى: «أَلَّهُ 
حَِقُ كل شَنْءٍ وَهْوَ ع1 كل شَىْءِ وكيلٌ 409 «الثسر: 06 

١‏ الملك: فالله المالك». وما سواه مملوكء قال تعالى: «آلْم تَعْلَمْ أت 
لَه أ مُنَكُ السَمَوّتٍ وَالْأَرْضُ وَمَا َحكُم ين دون أله من وي ولا ضِيرٍ © »4 
[البَقَرَة: /1١٠1]ء‏ 

؟ الأمر: فنك الأمر كله وما سواه مامووع قال قعالى؟ لل 0 الاده 
43 6 [آل عِمرَان: .]1٠64‏ وهو نوعان: 

أ. الأمر الكوني: فنافذ لا محالة» وهو مرادف للمشيئة» قال تعالى: 
نكا ابي 1 كا أن عذرة الك كيك 40 اس: من 

تيدب الأعيز الشرعي : ا 0 فقد يقع 
سير لس عه يخ أ قم 9) ونا مَتَدُونَ إلا أن 
َه أله رَب الْعلمِيت 47 الشكوير: مومحم . 

وبقية صفات ربوبيته سبحانه» كالرزق» والإحياءء والإماتة وغيرهاء 
ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة. 

وهذا الإيمان بربوبيته سبحانه مركوز في الفطرء وإنما وقع في هذا الباب 


الفصل الثالث: الإيمان» وأركانه 2 رذرا 


ضلال جزئي من قبل طوائف متعددة حيث أشركوا في الربوبية مثل: النصارى 
القائلين بالتثليث؛ وبعض مشركي العرب الذين يعتقدون في آلهتهم شيئا من 
النفع والضر والتدبير. 
ثالمًا : الإيمان بالألوهية» وهو الاعتقاد الجازم بأن الله وحده هو الإله 
الحق المستحق للعبادة دون ما سواهء مع إفراده بهاء قال تعالى: «وَمًا حَلَقَتَ 
كن ولاس إِلَّا يدون مدكاناه: حوره وقال شعالى : «زوما انلكا ين 
نلك من يَسُولِ إِلَّا فح إِلبْه أ لَه إِلَهَ إلّد انأ فلقبذوه 2) © لاني 0 . 
كما قال تعالى : «لِمَن َه يتك أن يِسَتَقِمَ (©) وما نَتَلمُونَ إلا أن يله أله رَثُ 
َعلِييت 69 » 6 [التكوير: مانوع. 
ومن أجل توحيد الألوهية قامت الخصومة بين الأنبياء وأممهم. فهو 
حقيقة دين الإسلام. 


الْعلمت 


رابعا: الإيمان بأسماء الله وصفاته» وهو الإيمان بجميع ما ثبت في 


النصوص الشرعية من أسماء الله وصفاته ونفي عنه تعالى ما نفاه عن نفسه أو 
نفاه عنه رسوله كة. 

طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته؛ ما يلي: 

أولاً: طريقتهم في الإثبات» وهي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه» أو 
على لسان رسوله وَيْةْ من غير تحريف. ولا تعطيل» ومن غير تكييف» ولا 
كل 

ثانياً: طريقتهم في النفي: وهي نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه» أو 
على لسان رسوله مَيْةِه من صفات النقص. مع اعتقاداهم ثبوت كمال ضد 
الصفة المنفية عنه جل وعلا. 

تالناة طريكفي قبماالم يره تقيه'ولةا إفباته مما تشارع الثاس كيه 
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كالجسم» والجهة., والحيز: التوقف في لفظه. والاستفصال عن معناه» فإن 
أريد به باطل ينزه الله عنه يردء وإن أريد به حقٌ لا يمتنع عن الله يقبل ويرد 
إلى اللفظ الشرعى. 

وصفات الله تنقسم إلى قسمين : 

اأدضشاك ذانبة: عن الى لم بزل ولا يزال مضيفا بياء كالعليء 
والقدرة» ونحو ذلك. 

" وصفات فعلية: وهي التي تتعلق بمشيئته» إن شاء فعلهاء وإن شاء 
لم يفعلها كالاستواء والنزول» ونحو ذلك. 

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين» كالكلام. 

والصفات الخبرية: هي التي مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاءء مثل : 
اليدء» والوجه. ونحو ذلك. 

يلزم في إثبات الصفات التخلي عما يلي: 

١‏ - التحريف: وهو صرف اللفظ عن المعنى المتبادر منه بلا دليل. 

؟" - التعطيل : وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات» أو إنكار 

هو نوعان: 

أ. تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الآسماء والصفات. 

ب. تعطيل جزئي» كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات 
ويؤولونها. 

 '“‏ التكييف: وهو حكاية كيفية الصفة: كقول القائل كيفية يد الله كذا 
وكذا. 

5 - التمثيل : إثبات مثيل للشيء ؛ كأن يقول يد الله مثل: يد الإنسان. 

وقد يتدرن بالكيف تمعيل + فقول مكلذ : :تزول الله تعالىء كبفيفه كوول 
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كالمطر» تعالى الله عن ذلك فيجمع ب بين التكييف والتمثيل . 

ومن هذه الصفات الثابت لله عز وجل في الكتاب والسنة : 

علو الله تعالى نوعان: علو ذات» وعلو صفات. 

أما علو الصفات فمعناه: أنه ما من صفة كمال إلا ولله أعلاها 
وأكيلنا: 

وأما علو الذات فمعناه: أن الله بذاته فوق جميع خلقهء وقد دل على 
ذلك الكتاب» والسنة» والإجماعء, والفطرة» فمن ذلك: قوله تعالى: «يَاهونَ 
يهم من لوقَهم4 (التمل: .ه]» وروى مسلم في صحيحه عن جابر ذه أنه يله 
قال: في آخر خطبته يوم عرفة مخاطبًا لجموع المسلمين: «أنتم تسألون عني 
فما أنتم قاكلوة؟ قالرا» تمي الك قد لهم واديك» وتضصت فقال: 
بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس. اللهم اشهد. اللهم 
اشهد ثلاث مرات». 

ضفة الأسعواء خلى العرشن 1 #اسعواء الله عاك غرعه معاه علارة عليه 
واسقراره عليه غلوا وانتكرارا نكقيقا يلبق اله هذا التشعراء لا ماف 
استواء المنخلوقيق» قال عالق + ]رك 531 الله ارت حَلق التكوت (الأض.ن 
نط يان 2 قي غ1 ألمثي» [الأعجاف: 4مع» ومن أدلة السنة ما رواه ابن 
عباس وها عن النبي 5 كل أنه قال لما ذكر الشفاعة يوم القيامة: «فآتي بباب 
الجنة فيفتح لي فآتي ربي تبارك وتعالى وهو على كرسيه أو سريره فأخر له 
ساجدًا) . 

صفة الكلام: فالله تعالى لم يزل متكلما بمشيئته وإرادته» بما شاءء 
وكيف يشاءء بكلام حقيقي بحرف وصوت ويسمعه من يشاء من خلقه. 
وكلامه عز وجل كلام حقيقي على ما يليق بجلاله وعظمته» قال تعالى: 


ني 


(وكم أَنَّهُ مُوسى تَحكَلِيمًا4 انيساء: 14ىم. 
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القرآن: القرآن كلام الله تعالى ‏ حقيقة حروفه ومعانيه» لا يشبه كلام 
المخلوقين» منزل غير مخلوق, تكلم الله به ابتداء» وأوحاه إلى الروح الأمين 
جبريل فنزل به على قلب محمد يَكِةِ مفرقاء قال تعالى: 9وَإِنَ أَعَد يِنَ 
الفقوين التتقاركة اكيز خخ يتنم 6 الو لذ الرئة عاعة كان باتنع 1 1 
يَعَلَمُونَ [القوة: ٠]‏ 

وإذا تلاه الناس» أو كتبوه في المصاحف,. أو حفظوه في الصدور لم 
يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة» فإن الكلام إنما ينسب حقيقة إلى 
من قاله مبتدثاء لا إلى من قاله مبلغا مؤدياً» فالتلاوة غير المتلوء والكتابة غير 
المكتوب» والحفظ غير المحفوظ . 

صفة الوجه: من صفات الله الذاتية الثابتة له بالكتاب والسنة» وإجماع 
السلف. قال تعالى : طثلّ مَنَ علا كن () وَيْقَ وَبَهُ َيه ذو لَلْكلٍ اكرام 
[الرحملن: ٠]70-53‏ 

صفة اليدين: لله تعالى يدان اثنتان حقيقيتان تليقان بجلال الله تعالى» 
ولا تماثلان أيدي المخلوقين» قال تعالى: مخاطبًا الشيطان الرجيم: «ما 


صد 


و هدوس 01 


متكَك أنه شتجد لما لشت ودف 4 ويد د واه 
صفة الرؤية: فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة عياناً بأبصارهم من غير 
إحاطة» في موضعين : 
إحداهما: في عرصات القيامة» أي: مواقف الحساب. 
ا ان لان 
[القِيَامَة: ؟7-مم]» وقال كَيةِ: «سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدرء 


لا تضامون في رؤيته» متفق عليه . 
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حكم من نفى صفة من الصفات الثابتة بالكتاب والستة: 

لا يخلو من أحد ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون النافي عالما بالنص الذي ثبتت به الصفة المنفية كتاباً 
كان أو سنة» ولا توجد لديه شبهات قد تغير مفهومه للنص وإنما نفى لعناده. 
وفساد قصدهء ومرض قلبهء ومشاقته للرسول من بعد ما تبين له الحق: فهذا 
كافر. 

الثاني: أن يكون النافي مجتهداً في طلب الحق معروفا بالنصيحة 
والصدق. ولكنه أخطأ وتأول» لجهله بالنصء أو لعدم علمه بالمفهوم 
الصحيح : فهذا معذور. وخطؤه مغفور. 

الثالث: أن يكون النافي متبعا لهواه» مقصراً في طلب الحق» متكلما بلا 
علم. لكنه لا يقصد مشاقة الرسولء ولم يتبين له الحق تماما فحكمه أنه 
عاض عدثت > وقد يكون فاسقا, 

الركن الثاني: الايمان بالملاتكة: 


الملائكة: عالم غيبي مخلوقون عابدون لله تعالى» وليس لهم من 
خصائص الربوبية والآلوهية شيء» خلقهم الله تعالى من نور ومنحهم الانقياد 
التام لأمرهء والقوة على نتفيذهء قال تعالى: #إوَمَنْ عِنْدَه لا مستَكيرونَ عَنّ 
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حجنن بق “را ص دار ست سج 


عباديه- 3 ون 3 حون لجل وَالتهَارَ لا يرون [الأنبيتاء: -١9‏ 
ا 

والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: 

الأول: الإيمان بوجودهم. 

الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم كجبريل» ومن لم نعلم اسمه نؤمن 
بهم إجمالاً. 
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الثالث: الإيمان بما علمنا من صفاتهم. 
الرابع : الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها. 


الركن الثالث: الايمان بالكتب: 


والمراد التي أنزلها تعالى على رسله رحمة للخلق وهداية لهم ليصلوا بها 
إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة» قال تعالى: «الْنَّدُ أَرْسَلْنَا مُسْلَنَا ليت 
ْنَا مَعَهُمٌ الكتب وَالْميرَانَ4 [الحديد: 0]. 

والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور: 

الأول: الإيمان بأن نزولها من عند الله حقاً . 

الثاني : الإيمان بما علمنا اسمه منها كالقرآن. 

الثالك: التصديق باغيارها . 

الرابع : العمل بأحكام ما لم ينسخ منها والرضا والتسليم به سواء فهمنا 
حكمته أم لم نفهمهاء وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم» قال الله 
تعالى: «وَأَرَلَآ إِلِنَكَ الكتب بِآلْحَيْ مُصَدّمًا لَمَا بيت يَدَيْهِ مِنَ الحكتب وَمُهَيَيِنَا4 
[المائدة: ٠]5/4‏ 

والتوراة والإنجيل قد لحقهماء التحريف. والتبديلء بالزيادة 
والنقصانء. وما في أيدي اليهودء والنصارى اليوم من التوراة والأناجيل 
المثعددة ليست هي عين التوراة المنزلة على موسى عليه السلامء ولا عين 
الإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام» ما كان منها صحيحاً فهو منسوخ بما 
جاء في الإسلام من الدليل على نسخهء وما عداه فهو محرف. 

الركن الرابع: الايمان بالرسل: 


والرسول هو من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه. وأول الرسل 


رم 2 


نوح وآخرهم محمد يِه قال الله تعالى: ©إِنَآ أَوَعَمَآ ِليَكَ كا أَوَحيْئاً إِلّ وج 
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ل مِنْ بكرو 4 [الئيساء: م++10]» وفي صحيح البخاري عن أنس ذل في 
حديث الشفاعة أنَّ النبي يكل ذكر أنَّ الناس يأتون إلى آدم ليشفع لهم فيعتذر 
إليهم» ويقول: ائتوا نوحًا أول رسول بعثه الله وذكر تمام الحديث. 

وقيل: الرسول من يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه». والنبي من 
يوحى إليه بشريعة من قبله ليجددها . 

والرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. 
و ا الي ار ا 
و 2 إِلَا مَا هك آم ولق كت أئثة التي ككرت 

مِنَ الْحَيرٍ وم مَسَئَ ا إن أنأ إل ع ع لُقَو مون 07 [الأعرّاف: 188]: 

وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة إلا محمدا كَةٍ فبعثته عامة إلى الثقلين. 

بعثهم الله مبشرين» ومنذرين» لتحقيق العبودية لله - سبحانه ‏ وتوحيده» 
وأدى كل واحد منهم عليهم السلام الأمانة» وقد أيدهم الله بالآيات 
الظاهرات. 

والرسل أفضل من الأنبياء» وقد فضل الله - سبحانه ‏ بعضهم على بعض» 
ورفع بعضهم درجات» وأفضلهم جميعا: خمسة هم أولو العزم من الرسل . 

وأفضل الجميع على الإطلاق» بل أفضل جميع الخلائق: هو خاتمهم 
نبينا ورسولنا محمد كَل وأنه لا نبي بعده. 

والإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور: 

الأول: الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى» فمن كفر برسالة واحدة 
منهم فقد كفر بالجميعء كما قال تعالى: «كدَبتْ هوم وج الْمْرْمَينَ 9 » 
[الشّعَرَاء: ]٠١6‏ 

الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم مثل: محمدء وإبراهيم» قال 
تعالى : «ِوَلِذْ َعَذْا يِنَ ابن مِسَّهَهُمَ وَبنك وين فج وَإِاهِمَ مون وَعِسَّى أبن 
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6 انخووب: و وأمامن لو تعلم باسم متهم فتومن به إجمالاً» قال اله 
تعالى: «وَلْفَدَ أَرَسَلْنَا رُسلَا من قَبَِكَ مِنْهُم من َصَصًا عَلَنَكَ وَمِنْهُم ل 
تفص عَكَكٌ [غتافر : 0 

الثالث: تصديق ما صح عنهم من أخبارهم . 

الرابع : الجدل سريحامل ارس لح سور ردر اتمو مطل لتم قال 
الله تعالى: #إفلا وَرَيْكَ لا يموت حي يحَكوك هيما سجر سْهُمْ ذه لا 
عدر ف نيهم جا شما 2 فَصِيت وسلسا سما © » 4 [التيسساء: مك]ء 
ستل سا ليت من جرومة لل للنا» ول يت ريما ع 

وكلهم متفقون على ورحدة الملة والدين : في التوحيدء والتبوة» والبعث» 
وما يشمله ذلك من الإيمان الجامع بالله وملائكته. وكتبه» ورسلهء واليوم 
الآخرء والقدر خيره وشره. 

وشرائعهم في العبادات في صورهاء ومقاديرهاء وأوقاتهاء. وأنواعهاء 
وكيفيتها مختلفة متعددة. 

الركن الخامس: الايمان باليوم الآخر: 

وهو يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء. 

والإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور: 

الأول: الإيمان بالبعث وهو إحياء الموتى» حين ينفخ في الصور النفخة 
الثانية» فيقوم الناس لرب العالمين» حفاة غير منتعلين» عراة غير مستترين» 
غرلاً غير مختونين» قال الله تعالى: <كُمَا بدَأنَآ أولّ حق ل 
ناكا تتجزيت>» دلانيياء: 4]. 

والبعث حق ثابت دل عليه الكتاب» والسنة» وإجماع المسلمين» قال الله 


رحج مره 


تعالى: «ث إِكَي بَعْدَ لِك ليون © 2 كك ين اليس يشت 40 
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[المؤمنون: 15-+0]» وقال النبي كَلِدِ في حديث ابن عباس نه : «يحشر الناس 
يوم القيامة حفاة غرلا» متفق عليه . 

الثاني: الإيمان بالحساب والجزاء يحاسب العبد على عمله ويجازى 
عليه» وقد دل على ذلك الكتابء والسنة» وإجماع المسلمينء قال الله 
تعالى : إن إليذا بابي 00 0 نه إِنَّ عليَنَا حِسَابُم (9 4 [العَاضِيّة: ه+-دم]ء وعن 


ادن ممّرَ -وْيها- قال: سّمعت رسول الله كل يقول: إن الله يِذنِي الْمُّؤْمِنَ 
.د ل 1 ا ل ا سام 


عليه كنف ونث كيفو : َتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَمْرِفُ دَنْبَ كذَا؟ كَيَقُولُ: 
وب خد حَتَّى إذا كَرَرَهُ بدَنُوبِه وَرَأَى فِي تَفْسِهِ أَنَهُ مَلَّكَ قَالَ : دنه عَليك 
في الدّنا وَأَنَا أَعْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ َيُمْطى كِتَابٍ حَسَنَاتِهء وَأَمّا الْكَافِرٌ وَالْمَُافِقُونَ 

تَبَقُوَلُ الأشهاة: اعزخ كرت كننا عل رنهية آل لقتة أت عل الطيليث 4 
تحثود: 208 متفق عليه . 

الثالث: الإيمان بكل ما يكون بعد الموت» ومنه: 

خضة القير؛ وعى شقال الميت عن ربه؛ وفوفدة وتعيدة ون كانه 
بالكتعاب والسنة قال الله تعالى: كنت أله الدرت َاننوا بالقول التايق فى 
حير الذي وليه الْآخْرَة 4 [إبراهيم : ]» وقال النبي مَكةْ في حديث 0 بن 
عازب -5, - : «المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله 
محمدًا رسول اللاء ذلك قوله تعالى :ليث أله اليرت اتنا بالقول ] 
لين الذي 5-7 الآيضْرة » [إبراهيم : 2]07» متفق عليه . 

والسؤال عام للمكلفين من المؤمنين والكافرين» من هذه الأمة وغيرهمء 
وفي غير المكلفين خلاف» ويستثنى من ذلك الشهيد» ومن مات مرابطاً في 
جيل الل 

#ادهذات الثير وقينيهة حذات الثير بكرة تسوس لبان 


يد 061 


والكافرينء قال الله تعالى: «وَلوٌ تَرَمة إذ الطَلِمُونَ فى عَمررتِ أَلْوْتِ والْمَكك 
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ايقةا إزيوة. لخرظا الققك اتن از كنات القرو ينا كك ؤي عن 
لو غير لحي 0 عن ءَايَلِيِو شَْتَكرونَ © 4 الاساء: +و]ء وعن زيد بن ثابت ذلك 

عن النبي كل قال: «مَلَوْلَا أَنْ لا تَدَاكَنُوا ركاه انيت رداب 
القَبْرِ الي اشم مله أَْبَلَ عَلَيْنا بِوَجهِو فكال+ تَمدذوا بالله مِنْ عَذَابِ 
الّارٍ كَالُوا : تَعُود بالله مِنْ عَذَّابٍ النَّارِء فَقَالَ: تَعَوَّدُوا بالل مِنْ عَذَابٍ الْقَبْر 
قَالُوا: تعُودٌ بالل مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرٍ قَالَ: تَعَوَّدُوا بالله مِنْ الِْئَنِ ما ظهَرَ مِنْهَا وَمَا 
بَطنَ كَالُوا: تَعُودُ بالل مِنْ الْفِئَنِ مَا طَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطنَ كَالَ: تَعَوَّدُوا بالله مِنْ 
فِنْنَةِ الدَّجَالٍ قَالُوا: تَعُودُ بالله مِنْ فِْنَةِ الدَّجّالِ؛ رواه مسلم. وقد يكون لعصاة 
المؤمنيو» لكنده لبس 0 ونعيم القبر للمؤمنين الصادقين» قال الله تعالى : 
«إنَّ الى كَالوا ريا أمَّهُ , اتتقكتا يدل عَجهِرٌ التقيكة آل اذا ,لا 
كوو ولشِووا يللكة الى كشت وعكدرن 29 [فُصَلَت: 0]. 

واكر البالاحدة عذات الق معللية زاتنا لو قيقها القن لوجدثاه كما هو 
ونرد عليهم بأمرين : 

ا ذلالة الكتاب» والستة وإجماع السلف على ذلك. 

١‏ أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنياء فليس العذاب أو النعيم في 
القبر كالأمور المحسوسة في الدنيا. 

والعذاب أو النعيم يحصل لروح الميت وبدنه» والروح تبقى بعد مفارقة 
البدن منعمة» أو معذبة» وتتصل بالبدن أحياناً فيحصل له معها النعيم أو 
العذاب . 

 '"'‏ النفخ في الصور: وهو قرن عظيم التقمه إسرافيل ينتظر متى يؤمر 
بنفخه. وإسرافيل أحد الملائكة الكرام. 

وهما نفختان: 


إحداهما: نفخة الفزع ينفخ فيه فيفزع الناس ويصعقون إلا من شاء الله. 


الفصل الثالث: الإيمان» وأركانه 2 31 


الثانية : نفخة البعث ينفخ فيه فيبعثون ويقومون من قبورهم» وقد دل على 
النفخ في الصور الكتاب» والسنة» وإجماع الأمة» قال الله تعالى: «وَبْقِحَ في 
ا في السَّمْوتِ وَمَن فى الْأرضٍ 0 

يام ياه يتَظرود © »4 4 [التُمر: م+]» وعن عبد الله بن عمرو -'#ها- قال: قال 
د م و م 
ثم لا يبقى أحد إلا صعق, ثم ينزل الله مطرًا كأنّه الطل أو الظل -شك 
الراوي- فتنبت منه أجساد الناس». ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون». 

؛ ‏ البعث والحشر: فالبعث: إحياء الأموات يوم القيامة» والحشر: 
جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم» والقضاء بينهم. 

والعك والسسي حق ثائث بالكناب: والبدة: يك السلدية + قال 
الله تعالى : «فْلَ بك وَرَقِ لَمُعْنَّ4 تت : ,1 وقال النبي كَكْهِ في حديث سهل بن 
سعد و : « يحشر الناس يوم القيام على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي 
ليس فيها علم لأحد) متفق عليه. 

٠‏ الشفاعة: وهي التوسط للغير بجلب منفعة, أو دفع مضرة»ء 
والشفاعة يوم القيامة أنواع : 

النوع الأول: الشفاعة لأهل الموقف حتى يُقضى بينهم» وهذه الشفاعة 
خاصة بالرسول كك 

النوع الثاني : شفاعته يلد في أهل الجنة أن يدخلوهاء والدليل ما رواه 
مسلم عن أنس نه قال: قال رسول الله يَكِةِ: «أنا أول الناس يشفع في 
الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعًا) . 

النوع الثالث: شفاعة الرسول ‏ كهُ في عمه أبي طالب أن يخفف عنه 
العذاب» ففي الصحيحين عن العباس بن عبد المطلب السدقال يمول الل” 
هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنّه كان يحوطك ويغضب لك قال: «نعم هو في 
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ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار». 

النوع الرابع : شفاعة الرسول يَكِةٍ في دخول من لا حساب عليه الجنة» 
فعن أبي هريرة ونه قال: أتي رسول الله كَل يومًا بلحم فرفع إليه الذراع 
وكانث تعجبهء فذكر الحديث إلى أنْ قال: فيقال: (يا محمد أدخل الجنة من 
أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء 
الناس فيما سوى ذلك من الأبواب». 

النوع الخامس: الشفاعة في المستحقين للنار أن لا يدخلوها وهي 
عامة» ويستدل له بما رواه الشيخان عن أبي سعيد ويه قال: قال رسول الله 
كه: إن الله تعالى يقول: شفعت الملائكة وشفع النبيّون وشفع 
المؤمنون. ..2). 

النوع السادس: الشفاعة لمن دخل النار من أهل الكبائر أن يخرج 
منهاء وهي عامة للنبي مد وغيره» لما روى البخاري عن عمران بن حصين 
ظَيُنه عن النبي مَِةِ قال: «يخرج قوم من النار بشفاعة محمد كَل فيدخلون 
الجنة ويُسمُون الجهنميين». وهذان النوعان تنكرهما المعتزلة والخوارج بناء 
على مذهبهم أن فاعل الكبيرة مخلد في النار فلا تنفعه الشفاعة. 

ونرد عليهم بما يأتي : 

١‏ أن ذلك مخالف للمتواتر من الأحاديث عن النبي وله 

" أنه مخالف لإجماع السلف. 

ويشترط لهذه الشفاعة شرطان: 

الأول: إذن الله في الشفاعة» لقوله تعالى: 8امَن ا أَلَدِى يَنْمَعٌ عِندَهُ 


5 
ص 


يديه 4 [البسرة: 05]. 
الثاني : رضا الله عن الشافع والمشفوع له. لقوله تعالى: ولا يَتْمَعوت 
ِلَّا لمن أرْتضَئ » رريانبيت,: ممع. فلا شفاعة للكافرء لقوله تعالى: #إنَا تَمَعُهُم 
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سَفَعَةُ ألسَفِينَ [المدّكّر: 12] ٠:‏ 

النوع السابع : الشفاعة في رفع منزلة أهل الجنة» وهي عامة أيضاًء قال 
ابن القيم: 'وقد يُستدل عليه بدعاء رسول الله كلةٍ لأبي سلمة» وقوله: 
«اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين»" الحديث رواه مسلم. 

5.الحساب: وهي إطلاع الله عباده على أعمالهمء وهو ثابت 
بالكتاب» والسنة» وإجماع المسلمين» قال الله تعالى: «إِنَّ لبن إِيابُمَ 69 ثم 
ل علا اريم [العَاشِيّة: ه+-دممع» وكان النبي وَلْةِ يقول في بعض 
صلاته: «اللهم حاسبني حسايًا يسيرًا»» فقالت عائشة -'هْينا-: ما الحساب 
اليسير؟ قال: «أن ينظر في كتابه فيتحاوز عنه» رواه أحمد»ء وقال الألباتي: 
إسئاده جيد. 

وصفة الحساب للموؤمن: 

أن الله يخلو به فيقرره بذنوبه» حتى إذا رأى أنه قد هلك. قال الله له: 
سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته. 

وأما الكفار والمنافقون: فينادى بهم على رؤوس الخلائق: «مَؤله 
ليت كبا عل ريه آلا تنكة أ عل اطَبينَ) دشر.: .0 

والحساب عام لجميع الناس» إلا من استثناهم النبي كَل وهم سبعون ألفاً 
من هذه الأمة منهم عكاشة بن محصنء مع كل واحد سبعون ألفاً. 

وأول أمة تحاسب هذه الأمة» لقول النبي كَكةِ: «نحن الآخرون السابقون 
يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق» متفق عليه من حديث أبي هريرة 
ونه . وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة» وأول ما يقضى 
بيخ الناس :في الدماء» 

الموازين: وهو ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد» وقد دل 
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عليه الكتاب» والسنة» وإجماع السلف. قال الله تعالى: «...هَمَن تَقَلَتَ مَوَزِيثُة, 


كمي سا برع مترج عر جيم ساس اس سر وو 0/6 سل صم 2 دعسم وعوش عم ل 
واولجيلك كم المفلحوت: ري ...ومن سنت موزيه. «اؤلهافة الزن حيرو النسهم في 


و م 


جهنم حَللِدَونَ [الأعرّاف: 8]ء [المؤمنون: 2»]٠08‏ وقال النبي كَِةِ في حديث 
أبي هريرة)ر) : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في 
الميزان» سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم» متفق عليه . 

وهو ميزان حقيقي له كفتان» لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص -#5)- 
عن النبي مَيْةِ في صاحب البطاقة قال: «فتوضع السجلات في كفة والبطاقة 
في كفة» الحديث رواه الترمذي وابن ماجه. قال الآلبانى: إسناده صحيح . 

وقيل: هو ميزان متعدد بحسب الأممء أو الأفراد»ء أو الأعمال. وقيل: 
هو ميزان واحدء وكلا الأمرين محتمل . 

والذي يوزن العمل لظاهر قوله تعالى : «إوَضَعُ لون القسَط لور الْقيمَةٍ 
3 طم انق نينا ون كات وتنهال خكة نن طول لنايها يكن ا 
حليبين [الأنبياء: 07:]» وحديث 5 هريرة طقن السابق.. قيل: 
صحائف العمل لحديث صاحب البطاقة وقيل: العامل نفسه. لحديث 
أبى خريرة ذين أن النبي مَل قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم 
القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة». وقال اقرؤوا: «فلا ني كم يوم الْقيْمَةٍ 
457 [الكيف: 85.٠ع-٠‏ وقيل: بل الجميع يوزد. 

نشر الدواوين: وهو إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة 
وتوزيعها. 

والدواوين: الصحائف التي أحصيت فيها الأعمال التي كتبتها الملائكة 
على العامل . 

فنشر الدوواين إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة» فتتطاير إلى الآيمان 
والشمائل : 
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وهو ثابت بالكتاب» والسنة» وإجماع الأمة» قال الله تعالى: 9دَأمَا مَنْ 
اك كلتق ميق )ارك 1ق يمنا جين 3 وقرة لك كى تنزرا ا 
3 ص أو كنبه ورا ظَهْرو- 09 سَوَقَ يَرُعْوأ ورا (0 0 وص سَعِيِرَا 09 [الانشقاق: 
5 

صفة أخذ الكتاب: 

المؤمن يأخذ كتابه بيمينه فيفرح ويستبشرء ويقول: مانم وأ ككبية» 
[الحتائّة: وع. والكافر يأخذه بشماله من وراء ظهره فيدعو بالويل والثبورء 
ويقول: «.. يديت ل أت ككيية © وَل أَدْرِ ما حسَلِية )4 (الحائة: مصدح. 

4 الحوض: وهو حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة 
للنبي كَلةِ ودلت عليه السنة المتواترة» وأجمع عليه أهل السنة» قال النبي 
في حديث ابن مسعود ينه : «إني فرطكم على الحوض» متفق عليه . 

وقد أنكر المعتزلة ثبوت الحوض ونرد عليهم بأمرين : 

الآأول: الأحاديك البم الرشتعى الورسول كللة: 

الثاني : إجماع علماء الأمة. 

صفة الحوض: 

طوله شهرء وعرضه شهرء وزواياه سواءء وآنيته كنجوم السماءء وماؤه 
أبيض من اللبن وأحلى من العسل» وأطيب من ريح المسكء فيه ميزابان 
يمدانه من الجنة» أحدهما من ذهبء. والثاني من فضة» يرده المؤمنون من أمة 
محمدء ومن يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبداًء وهو موجود الآن» لقوله 
في حديث عقبة بن عامر ذَلقْنه : «وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن» رواه 
البخاري ومسلم. واستمداده من الكوثرء ولكل نبي حوضء. ولكن حوض 
النبي كَل أكبرها وأعظمها وأكثرها واردا. 
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ويذاد عن الحوض أقوام: قيل بأنهم: جفاة من الأعراب دخلوا في 
الإسلام رغبة ورهبة ثم ارتدواء وقيل بأنهم: من أحدث في الدين ما ليس فيه 

٠‏ الصراط: وهو الجسر الممدود على جهنم ليعبر الناس عليه إلى 
الجنة» وهو ثابت بالكتاب والسنة» واتفق أهل السنة على إثباته» قال الله 
تعالى: «#إوَإن كك إلا ردكا 4 مَرِيم: ١م‏ فسرها عبد الله بن مسعودء وقتادة 
وزيد بن أسلم بالمرور على الصراط» وفسرها جماعة منهم ابن عباس 
بالدخول في النار لكن ينجون منهاء وقال النبي يك في حديث أبي سعيد 
ضيه : ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم 
سلم» متفق عليه . 

صفة الصراط: 

مدحضة مزلة» عليه خطاطيف وكلاليب» وحسكة مفلطحة لها شكوة 
عقيفاء. تكون بنجدء يقال لها: السعدانء. غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا 
الله يخطف الناس بأعمالهم» وهو أدق من الشعرء وأحد من السيف. 

العبور على الصراط وكيفيته : 

لا يعبر الصراط إلا المؤمنون على قدر أعمالهم؛ لحديث أبي سعيد وَل 
عن النبي كَْةٍ وفيه: «فيمر المؤمنون كطرف العين. وكالبرق. وكالريح». 
وكالطيرء وكأجاويد الخيل والركابء فناج مسلم. ومخدوش مرسل 
ومكدوس في جهنم متفق عليه. وأول من يعبر الصراط من الأنبياء محمد 
كد ومن الأمم أمته . 

١‏ الجنة والنار: فالجنة: الدار التي أعدها الله في الآخرة للمتقين» 
والنار: الدار التي أعدها الله في الآخرة للكافرين. 
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وهما مخلوقتان الآن» لا تفنيان» لقوله تعالى في الجنة: «أُعِدَّتَ 
ِلْمتَّقِينَ 4 [آل عِمرّان: «#"(]» وفي النار: «أْعِدَت ِلْكريتَ 4 [البَقَرَة: 4؟]© ولقوله 
كيه حين صلى صلاة الكسوف: (إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودّاء ولو 
أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت النارء فلم أر كاليوم منظرًا قط 
أفظع) متفق عليه ولا تفنيان لقوله: «اجَرَآوْهُمَ عِندَ وَيِمَ جنّتُ عَدَنٍ تخ من ها 
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لمر يي ذهَآ أذا» دربسة. .م» وقوله: «إنَ لله َنَ الْكَينَ وعد كم سير 
[الأحرّاب: ٠]55‏ 

أهل الجنة وأهل الثار: 

أهل الجنة كل مؤمن تقيء قال الله تعالى في الجنة: «أْهَدّتَ بِلْمتَّقِينَ4 ل 
مناه م وأعل الثان كل كاقو عفي» قال الله فعالي كن الداز:* طرأعات 
لِلكفريت »4 [البَقَرَة: 75]* 

5. ذبح الموت: يجعله الله يوم القيامة شيئاً مرئياً مجسماً ويذبح بين 
الجبة والنار» لعديت أبن سحية الحدزي وله أن العبى كله قال تيوت 
بالموت كهيئة كبش أملح. فينادي منادٍ يا أهل الجنة فيشرتبون وينظرون» 
فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. هذا الموت وكلهم قد رآف ثم 
ينادي: يا أهل النار فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: 
نعم هذا الموت وكلهم قد رآهء فيذبح» ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا 
موت. ويا أهل النار خلود فلا موت» ثم قرأ: «وَاؤِرهر يَومَ الْسْرَةِ إذ ينِىَ 
لمر َه في عَم وم لا ومسو مَرِيم: وم]» رواه البخاري في تفسير هذه 
الآية. 

١‏ الرؤية: رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم من غير 
إحاطة» في موضعين» وتقدم الكلام عليها . 
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الركن السادس: الايمان بالقدر: 

تقدير الله تعالق للكاتنات سي ها سيق يه علمه والضة حكن : 

والإيمان بالقدر يتضمن أربع مراتب: 

الأول: الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبداء 
سواء كان ذلك مما .يتعلق بأقعاله أو يأفغال غباده: 

الثاني: الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظء وفي هذين 
الأمرين يقول الله تعالى: («ألرَ تكلم أ أله يَْكمُ ما في التصَله وَالارض إن 
َل فى كتنب إن لِك عل لَه سر 409 [الحج: .,ع» وَعَنْ عَبَدٍ الل بن 


-_ 
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- 
د 
موه > ع 


الْكَلَائق قَبْلَ آَنْ يَخُلْنَ السّمّوات وَالْأَرْضَّ بِكَمْسِينَ آلف سَئْقْه وراه مسلم . 

الثالث: الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى» 
سواء كانت مما يتعلق بفعله أو مما يتعلق بفعل المخلوفين» قال الله تعالى 
فيذ يلق تمه 8ك 313 :4ك ولنعتاذ 4 مقو دع يوقا فنيها 
يتعلق بفعل المخلوقين : ولو سَ لَه ملل ع4 ملقتارة » [اليسَاء: ٠]94٠0‏ 

الرابع: الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها 
وحركاتهاء قال الله تعالى: «ألَّهُ حَِقُ كَل نَيْءِ وَهْوَ ع1 كل شَىْءِ وكيل 
الوسر +]: 

والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله 
الاختيارية وقدرة عليهاء ولا يمنح العبد حجة على ترك الواجبات أو فعل 

شرع: التوفيق بين كون فعل العبد مخلوقاً لله وكونه كسباً للفاعل» من 

وجهين : 

الأول: أن فعل العبد من صفاتة» والعبد وصفاته مخلوقان لله تعالى. 


الفصل الثالث: الإيمان» وأركانه ظ 2 آمك 


الثاني : أن فعل العبد صادر عن إرادة قلبية وقدرة بدنية» ولولاهما لم 
يكن فعل» والذي خلق هذه الإرادة والقدرة هو الله تعالى» وخالق السبب 
عالق للسسية: 

وقد ضل فى القدر طائفتان: 

إحداهما: ال الذيخ قالوا إن العبد مجير غلى عتمله» ولبس له فيه 
إرادة ولا قدرة. 


الثانية : القدرية الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة. 


ردك ا متن الخلاصة في العقيدة 


الفصل الرابع: 
الاعتماد على الأسباب من حيث الجملة 


المطلب الأول 
أقسام الناس في الأسياب 


انقسم الناس في إثبات الأسباب وتأثيرها إلى ثلاثة أقسام: طرفان» 
ووسط: 

القسم الأول: القائلون بأن الأسباب لا حقيقة لهاء وأن ما يعتقد أنه 
مسبّب عنها فهو حادث عندها لا بهاء وأنها فعل الله وحده. ولا يضاف 
الفعل إلى سببه . 

القسم الثاني: عكس هؤلاء غلوا في السبب فجعلوه فاعلا مستقلا 
للمسبب» وقالوا إن السبب يوجب المسبب. والعلة تؤثر في معلولها دون 
مشيكة الله. 

القسم الثالث: وهم أهل الحق فيثبتون الأسباب» وأنها لا تستقل عن 
مسببها الحقيقي وهو الله والقاعدة فيها (الالتفات إلى الأسباب شرك في 
التوحيد» ومحو الأسباب نقص فى العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية 
قدح فى الشرع). 

وإثبات الأسباب وفق الشرع لا ينافي التوكل . 


الفصل الرابع: الاعتماد على الأسباب من حيث الجملة 2 0 


المطلب الثاني 
أنواع الأسباب» وحكم كل نوع 


النوع الأول: الأسباب المشروعة سواء كانت واجبة أو مندوبة» ويدخل 
تحته كافة الواجبات والمندوبات الشرعية. 

النوع الثاني: الأسباب المباحة: وهي كل ما ثبت سببيته» وتثبت سببية 
الشيء بأن يثبته الشرع» أو يكون بينه وبين أثره مناسبة واضحة مُدركة حسا أو 
عقلا ولم تكن من الأنواع الأخرى. 

النوع الثالث: الأسباب المكروهة: وهي من جنس الأسباب المباحة» 
إلا أن الدليل الشرعي ورد بكراهتهاء كالاسترقاء والإكتواء وهذا النوع مناف 
لتمام التوكل . 

النوع الرابع: الأسباب المحرمة: وهي من جنس الأسباب الماضية» 
ومنها الذكاة بالسن والظفرء وتعذيب الأحياء بالنارء إلا أن الشرع ورد 
بتحريمهاء ومنها: سؤال الناس أموالهم مع الكفاية» وهذا قادح في التوكل» 
يمه فااجن شرك ومفه ها لبس شرك 

النوع الخامس: الأسباب الموهومة» وهو ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الشرك الأكبرء كاتخاذ الأصنام سبباً للقرب من الله 
ومنها دعاء الآأموات والاستغاثة بهم. 

القسم الثاني: ما كان شركا أصغر نصاً أو قياساً: كالتطير والاستقسام 
بالآزلام والعرافة» والكهانة والتنجيم» وغيرها مما يدعي أصحابها علم 
الغيب بواسطتهاء والتمائم» وغيرها كثيرء بشرط ألا تصل حد الشرك الأكبر 
كما سيأتي بيانه. 
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فجعل الشيء سبباًء وليس سبباً لا بالشرع ولا بالتجربة الظاهرة المباشرة» 
شرك: لحديث عقبة بن غامر أن:رسول الله كله قال< «من تعلق تميمة فقد 
أشركانروأة أحييك سكل حس:. 

القسم الثالث: ما ورد النهي عنه أو تحريمهء لكن لم يصفه الشارع 
بالشركء, كالنذرء وقدح هذا النوع في التوكل أمر ظاهر. 


المطلب الثالث 
التداوي 


قد أجمع العلماء على إباحة التداوي في الجملة» وأنه لا ينافي التوكل 
ولم يقل أحد بتحريمه؛ واستحب كثير من السلف ترك التداوي صبراً على 
البلاء وتوكلاً على الله . 

أقسام التداوي: 

الأول: ما علم أو غلب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك بتركهء 

الثاني: ما علم أو غلب على الظن نفعه» وليس هناك هلاك محقق 
بتركه» فهو أفضل . 

الثالك: أن كتساوى الأمران: احتمال النفع وعدمهء فالأفضل ترك 
اداو 


الفصل الرابع: الاعتماد على الأسباب من حيث الجملة 2 هه 


المطلب الرابع 


هوه 


الرقى 


الرقى: جمع رقية وهي أدعية وتعويذات تُقرأ على المريض لدفع البلاء 
أو رفعهء لحديث أنس 5ن قال: «رخص رسول الله كَكْهِ في الرقية من العين 
والحمة والنملة» رواه مسلم. 

والإجماع قائم على جواز الرقى» والقول الراجح هو القول باستحبابهاء 
لفعل جبريل في حديث عائشة - "ينا - ولفعله هو بنفسه كله كما رواه 
الشيخان عنها أيضًا : ١أَنَ‏ وَسُولَ اليك كَانَ إذا اشَْكَى يَقًَْ عَلَى نَفْيِه 
ِالْمُْعَوٌدَاتٍِ وَيَنْقُّتُ كَلَمَا اشْتَدَّ وَجَعْهُ كُنْتُ أَفْراً عَلَبْهِ وَأَمْسَحٌ بِيَدِهِ رَجَاءَ 
بَرَكتِهَا) . 

وذكر العلماء رحمهم الله عدة شروط لجواز الرقية 

الأول: خلرها من الشرك: 

الثاني : أن يعتقد أنها لا تؤثر بذاتها . 

الثالث : أن تكون مفهومة المعنى ؛ لأن ما لا يفهم مظنة للكفر 
والشرك:. 

الرابع : آلا تكون الرقية من عراف أو كاهن. 

الخامس : ألا تكون الرقية بهيئة محرمة ؛ كأن يتقصد الرقية حالة كونه 
جنباً أو في مقبرة أو حمامء أو حالة نظره في النجوم» ونحو ذلك. 

السادس : أن يعتقد أن الرقية إنما هي سبب من الأسباب المشروعة. 

الرقى الشركية : 

وهي الرقى التي يعتمد فيها الراقي أو المرقي على الرقية فإن اعتمد عليها 


ا متن الخلاصة في العقيدة 


مع اعتقاده أنها سبب من الأسباب وأنها لا تستقل بالتأثير فهذا شرك أصغرء 
وإن اعتمد عليها اعتماداً كليا حتى اعتقد أنها تنفع من دون الله أو تضمنت 
صرف شيء من العبادة لغير الله ؛ كالاستعاذة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا 
الله فهو ل اي 0 ما رواه 
مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي 45 ذَييْنه قال: «كنا نرقي في الجاهلية, 
فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال اعرضوا على رقاكم لا بأس 
بالرقى ما لم يكن فيه شرك». 

ومن الرقى المحرمة: أن تكون الرقية فيها طلاسمء أو ألفاظ غير 
مفهومة» فالغالب أنها رقى شركية» وبالأخص إذا كانت من شخص غير 
معروف بالصلاح والاستقامة على دين الله تعالى أو كانت مع كافر كتابي أو 
غيره. 

المطلب الخامس 
التمائم 

التمائم: جمع تميمة» والتميمة شيء يعلق يستدفع به البلاء وخاصة 
العين» وتكون من خيط أو حلقة» أو غيرها وهي خرزات كانت العرب تعلقها 
على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها ام النصوص 
الواردة لوراك حا نا جحي عن مجر عام بره وَيكِئه قال: قال رسول الله 
كه قال: ١مَنْ‏ عَلَّنَ تَعِيمَةَ فَقَدْ أَشْرَك. 


حكم التمائم القرآانية ونحوها: 


كآن تكشي اياك دمن القراك» أن الأدعية المياحة وتعلق غلى المريض» 
ففيها خلاف بين السلف. وأقرب الآقوال الإباحة بشرط أن يكون بعد نزول 


الفصل الرابع: الاعتماد على الأسباب من حيث الجملة 2 /اه 


البلاء والوجع . 

ما يعلق على البدن من الخيوط والحِلّق ونح و ذلك تحته أقسام: 

القسم الأول: أن يظن أنها تنفع وتضر استقلالا من دون الله فهذا 
برك أكير. 

وإن اعتقد أن الله هو النافع وحده لكن جعلها سببا في دفع الضر فشرك 
اصغر. 

لقسم الثاني : أنكبت تنعيا وسبيعيا بالتجرية الظاهرة المياتمة ؟ 
فتكون من جملة الأسباب الحقيقية كبعض الملصقات لعلاج آلام معينة فهذه 
جائز اتخاذها . 

القسم القالة: آلا كرت نثعيا وسبيها بالسعرية التتاهرة الساقيرة» 
ويتخذها لأجل رفع ضرء أو دفعه فهذه محرمة بل شرك أصغرء والدليل على 
الها على منادرواء الحيد بإنداف سي عرد عقية ين عاضر ولف آذ رسول اله 
ِهِ قال: «من تعلق تميمة فقد أشرك)». 

القسم الرابع : أن يتخذ خيطاً أو حلقةً أو غيرها زينة» لا لأجل دفع ضر 
أو رفعه. فإن كان ممن يجوز له أن يتزين بهذه الأشياء كالمرأة جازء ما لم 
يكن فيه مشابهة لمن يعلقونها اتقاء العين» وإلا فلا يجوز. 


المطلب السادس 


الطيرة 


وهي التشاؤم بمرثي » أ مسموع » أو معلوم. 
فالطيرة ما أمضى أو ردَّء والآدلة الناهية عن التطيرء والتثافية لسببيتة 
كثيرة» منها ما رواه الشيخان عن أنس بن مالك وليه عن النبى كَكِةٍ قال: «قال 
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لا عدوى» ولا طيرة» ويعحبنلى الفأل قيل : وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة»). 
والطيرة قسمان : 
١‏ شرك أكبر: إذا اعتقد أن هذا ينفع أو يضر من دون الله استقلالا . 


؟ - شرك أصغر: إذا اعتقد أن هذا سبب ينفع أو يضر دون أن يكون 


جاء في الأحاديث ذم التطير ومدح الفأل» والفرق بينهما من وجهين : 

الأول: الفأل شيء طيب تحبه النفوس وفيه بشارة. 

الثاني : أن الفأل ليس سببا أتخذ فلم يكن سبب الإمضاء أو الرد» إنما 
هو منشط ومقوي بخلاف الطيرة» فهي من جملة الأسباب المزعومة فبسببها 
يكون الإمضاء والردة. 

المطلب السابع 
الاستسقاء بالنجوم 

أي طلب سقي المطر بالنجوم» والاستسقاء بالنجوم قسمان: 

الاول : أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة» فهذا شرك أكبر. ' 

الثانى: أن يعتقد أنها تؤثر بالله لا بالاستقلال» فهى سبب من الأسباب» 


فهذا شرك أصغر. 


الفصل الرابع: الاعتماد على الأسباب من حيث الجملة 2 04 


المطلب الثامن 
إضافة النعم إلى غير اللّه عز وجل 


كقول القائل : لولا فلان لم يحصل كذاء أو هذا من عرق الجبين. 

الأصل إضافة النعم إلى الله عز وجل فالنعم كلها من الله عز وجل» قال 
تسجبالي: (نتايك تن يتمق كين ال ثرإ متك لد وك تقو 463 
[الثحل: 57]* 

وإضافة النعم إلى غير اللّه عز وجل على أقسام: 

الأول: شرك أكبر: إذا اعتقد أن هذا المنعم أنعم استقلالا من دون 
الله»أو أضاف النعمة إلى من لا يملك المباشرة كلأموات. 

الثاني : ا ا و 
القلب لغير الله» لقوله تعالى: قلا جَحَمَنُوا ينو أندادًا ولتم تعْلمُورَ» (نيسره: 
+م]ء قال ابن عباس و#ه: «الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على 
صفاة سوداء في ظلمة الليل» وهو أن تقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص» 
رواه ابن أبي حاتم . 

الثالث : إضافة النعمة إلى السبب الحقيقي الصحيح فهذا جائزء مع 
اطمئنان القلب إلى المنعم الحقيقي الذي هو الله عز وجل» وأن هذا السبب 
المباشر إنما هو من الله وإنعامه فهذا جائز. ويدل لهذا ما رواه الشيخان من 
حديث العباس بن عبد المطلب ذَكه أنَّ كلِِ: قال في عمه أبي طالب: «لولا 
أنا لكان في الدرك الأسفل من النار». 


5-٠‏ ا متن الخلاصة في العقيدة 


المطلب التاسع 
التبرك 


وهو طلب البركة» والبركة : الثبوت» والنماء» والزيادة. 

أنواع التبرك : 

الآول : تبرك مشروع: وهو نوعان: 

أ. بركة دنيوية: ويشترط أن تكون بالتجربة الظاهرة المباشرة» ولا 
يوجد محظور شرعي في الانتفاع بها؛ كالانتفاع ببركة السيارات في الذهاب 
والإياب ونحو ذلك. 

ب. بركة دينية: وهي البركة التي ثبتت بالشرع وأذن الشارع بالتبرك 
بها» وهو أنواع : 

١‏ بركة الزمان: كشهر رمضان. 

١‏ بركة المكان: كالمسجد الحرام. 

بركة الذوات: كبركة ذات رسول الله كَلِلِ فى حياته» وكبركة ماء 
زمزم : 

5- بركة الأعمال الصالحة : وهو أن يفعل المسلم العبادات طلبا للثواب. 

الثاني : تبرك ممنوع . وهو أنواع : 

الأولهة شرك أكير :يعو أ يسقد 1ن الس له دوعر المخلوق سه 
البركة بفسة فيبارك فى الأشياء يذاته استفادلا من دو الله شبحانه؛- لأن الله 
تعالى وحده موجد البركة وواهبهاء فقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي 
كد : أله قال فى حديث جابر ونه : «البركة من الله . 


الثاني : شرك أصغر : وهو التبرك بما لم يرد دليل شرعي على جواز 


الفصل الرابع: الاعتماد على الأسباب من حيث الجملة 2 5١‏ 


التبرك به. 

الكاتث»- الغرك بالآوليام والسالهين + وردف أدلة كثيرة تدل عل 
مشروعية التبرك بالنبي 85ة بركة حسية بجسده وشعره وعرقهء وثيابه» وغير 
ذلك مما اتصل به لا بقبره. 

أما غير النبي كَلةِ : من الأولياء والصالحين» فلم يدل دليل صحيح يدل 
على جواز التبرك بأجسادهمء ولا بآثارهم» بل دلّ فعل السلف على عدم 
مشر وعيته . 

ومن ذلك : التمسح بهم» وبثيابهم» أو الشرب بعد شربهمء طلبا للبركة 
وتقبيل قبورهم» والتمسح بهاء وأخذ ترابها طلبا للبركة وعبادة الله عند 
قبورهم تبركا بهاء معتقداً فضل التعبد لله تعالى عندهاء وأن ذلك سبب لقبول 
هذه العبادة» وسبب لاستجابة الدعاء. 

الرابع : التبرك بالأزمان والأماكن والأشياء التي لم يرد في الشرع ما 
يدل على مشروعية التبرك بهاء كجبل ثور. وغار حراء وجبل عرفات» فلا 
يجوز للمسلم قصد زيارة هذه الأماكن للتعبد عندها أو مسح شيء منها. 

فجميع ما سبق ذكره محرم بإجماع أهل العلم. 

ومن ذلك التبرك ببعض الليالي أو الأيام التي يقال إنها وقعت فيها 
أحداث عظيمة» كالليلة التي يقال إنها حصل فيها الإسراء والمعراج ونحو 
ذلك. 

الخامس : التبرك بالأماكن والأشياء الفاضلة على غير ما ورد كالتبرك 
بالأزمان أو الأماكن أو الأعيان التي وردت نصوص تدل على فضلها 
وبركتهاء وذلك بأن يخصصها بعبادات أو تبركات لم ترد في الشرع» وذلك 
كمن يخص ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة» وكمن يتبرك بجدران الكعبة 
بتقبيلها أو مسحهاء ونحو ذلك. 
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وهو نوعان: 

الأول: عقد ورقى أي قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام 
الشياطين فيما يريد به من ضرر المسحور. 

الثاني: أدوية وعقاقير تؤثر في بدن المسحور وعقله وإرادته فتجده 
ينصرف ويميل» وهو ما يسمى بالصرف والعطفء ومنه الثّولة» وهي ما 
يحبب المرأة إلى زوجها والعكس . 

ومذهب أهل السنة والجماعة أن للسحر حقيقة» يُمرض ويقتل» ومنه ما 
هو مجرد تخييل فقطء فيخيل للناظر أنه دخل النار» أو ضرب نفسه بالسكين 
وتحو للق وبدل ذلك فوكه تعالى + « يتعلئوة وتوا عا اكزؤرك يداب 
لْمِْ ورَفْجهة4 [البَقترّة: 10١‏ ) والنبي 85ة سحر حتى إنه ليخيل إليه أنه فعل 
الشيء وهو لم يفعله. 

لكن لا يقدر الساحر على قلب الأعيان فإن هذا لا يقدر عليه إلا الله عز 
وجل فلا يقدر على قلب الحجر ذهباً . 

مسألة: كف رالساحر: 

للعلماء فيه رأيان: 

الرأي الأول: أن الساحر يكفرء وهذا قال به كثير من أهل العلمء 
والدليل قوله تعالى: «إوَمًا كَمَرٌ سُلَيْمَنٌ وَلكنَّ نباي كَمَرُواأ4 اربقسرة: 
0 


الرآئ الثاني : للشافعن. وهو التفصيل* فيقال للساحر : صف لنا 


الفصل الرابع: الاعتماد على الأسباب من حيث الجملة 2 ع 


سحرك؟ فإن وصف ما يوجب الكفر كفر وإلا فلا» لما ورد عن عائشة - 
َقِينَا- : «أنها لم تقتل جارية لها سحرتها». 

رعق هذا #السخر يشم إلى السمين: 

الأول ها هر عفر “وهو ها كات بوابنظة الشباطية ؛ 

الثاني: ما هو من كبائر الذنوب : وهو ما كان بواسطة العقاقير والآدوية. 

مسألة : قتل الساحر: 

الصواب أنه يقتل» وهو مذهب مالك وأحمدء وقد ورد عن بجالة قال: 
«أتانا كتاب عمر قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحرء فقتلنا ثلاث سواحر) 
رواه البخاري لكن لفظة: "أن اقتلوا كل ساحر" في مسند الإمام أحمد 
وليست في البخاري» وورد عن حفصة - 'يا- أنها قتلت جارية لها سحرتها. 

مسألة: حل السحر: 

خل السخر عن المسحور قسمةه العلماء إلى قسمين : 

الأول: أن يكون ذلك بالقرآن والأدعية والقراءات المباحةء فهذا جائزء 
لقوله كَلّ: «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا». 

الثاني: أن يكون بسحر مثله» فهذا شرك» ولحديث جابر ذه أنَّ النبي 
هِ قال: «النشرة من عمل الشيطان» رواه أحمد وغيرهء واختلف في وقفه 
ورفعه» وورد عن ابن مسعود وه موقوفًا نحوه رواه الطبراني في المعجم 
الكبير» والبيهقي. 

مسألة: توبة الساحر: 

هل للساحر توبة؟ قولان لآهل العلم: 

القول الأول لا تقبل توبعه وهو المشهور هخ مذهب الحتابلة فبققل» 
وأما في الباطن فهذا بينه وبين الله عز وجل . 
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2-0 


2027 مساح 


أَتَرَهُوَأ ل تنتطرا ين ين 1 إنَّ ألَهَ يَعْفْر 0 
0 

وعلى القول بقبول توبته لابد من القرائن التي تدل على صدق توبته 
وعتلاع باط 


- الإتيان مع التصديق لهم في أمر غيبي مطلق» أو في أمر غيبي نسبي 
غير مطلق» كالعلم بمكان السحر والضالة ونحو ذلك» لكن بدون اعتقاد أن 
الشياطين تخبرهم فهذا كفر أكبرء لأنَّ علم الغيب خاص بالله قال تعالى : 
ندل تقاف التي له يتلنها لذ كر ويم .و 

'- الإتيان مع التصديق لهم في أمر غيبي نسبي» كمكان السحر والضالة» 
ونحو ذلك» مع اعتقاد أن الشياطين تخبرهم فهذا له عقوبتان: 

أ. لم تقبل له صلاة أربعين يوماً. 

فى كفن يها أنول على فيك قله الكثر الاضفر: 

الإتيان المجرد بدون تصديق» فهذا محرم من باب سد الذرائع» 
والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي وَل 
فال قلت :يا رسو ل اله إنعنا رجا لأ ياقرث القيافء قال رسوك الك علد 
«فلا تأتهم). 

- الإتيان إليهم من أجل سؤالهم امتحانا لهم واختباراً لباطن أمرهم, 
وعقتة ما بميز بداصلاته من كذية كيدا بعائز». كما اهعفن الصحيحين أن 
النبي كَلِةِ: سأل ابن صياد فقال: ما يأتيك؟ فقال: يأتيني صادق وكاذب» 


الفصل الرابع: الاعتماد على الأسباب من حيث الجملة 2 6 


قال: ما ترى؟ قال: أرى عرشًا على الماء» قال: فإِنّى قد خبأت لك خبئاء 
قال: الدخ الدخ.» قال كلم «اخسأ فلن تعدو قدرك فإنما أنت من إخوان 
الكهان)»). 


بز زا بز 
7 7 7 
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الفصل الخامس: 
الشرك في الألفاظ 


المطلب الأول 
الحلف بغير اللّه 
هو توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله مصدراً بحرف من حروف القسم. 
وهو عبادة من العبادات التى لا يجوز صرفها لغير الله» فيحرم الحلف 
بغير الله» لقوله يل في حديث ابن عمر ونه : «إلا أن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم فمن كان حالقًا فليحلف بالله وإلا فليصمت» متفق عليه. وهو نوعان: 
الأول جسرة الحلف يشي اللسواء كان السحلو ديه نينا اونا أي 
الكعبة أو غيرها فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ووقع في الشرك 
الأصغر. 
الثاني: أم يقصد الحالف بحلفه تعظيم المخلوق الذي حلف به كتعظيم 
الله تعالى» كما يفعله كثير من المتصوفة ؛ فهذا شرك أكبر. 


الفصل الخامس: الشرك في الألفاظ 2 /11 


المطلب الثاني: 
التشريك بين الله تعالى وبين أحد من خلقه 
في امر مشترك يقدر المخلوق على فعله 

هذا على أقسام : 

الأول: أن ينسب الأمر لله وحذهء وهذا أكمل فى الإخلاص» وأبعد عن 
الشرك. 

الثاني : العطف ب «ثم» وهذا جائز كقول :ماشاء الله ثم ما شاء زيد. 

الثالث: العطف ب«الواو»» كقول الرجل: (ما شاء الله وشئت»» أو: 
«مالى إلا الله وأنت»». أو «أرجو الله وأرجوك»» والقائل يعتقد أن ما نسبه إلى 
وأن الخالق المقدر هو الله؛ فهذا شرك أصغر. 
شوك اكيز 


المطلب الثالث 
الأسماء التي فيها تعظيم لا يليق إلا بالله عز وجل 
الأسماء التي فيها تعظيم لا يليق إلا بالله عز وجل مثل :ملك الملوكء 
وسلطان السلاطين» وقاضي القضاة» ونحوهاء فهذا محرم» فعن أبي هريرة 
له أنَّ رسول الله يَلهِ قال: «أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل يسمى 
ملك الأملاك» متفق عليه . 
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المطلب الرابع 
الأسماء التي سمى الله بها نفسه 
أسماء الله عز وجل قسمان: 
١-قسم‏ اختص الله عز وجل به. ك«الله)» و«الرحمن»؛ و«رب 
العالمين)» ونحو ذلك+ فلا يجوز أن يسمى بها غير الله بل التسمى بها 
شرك. 
؟" - أسماء لا يختص الله عز وجل بهاء مثل: «الرحيم». «الحكماء 
وتحو ذلك فمجوز أن يسمى بها غير الله بشرط أن يقضد بها جرد العلمية؛ 
المطلب الخامس 
الأسماء المعبدة لغير الله 


نحو قول السيد لمملوكه: «عبدي» أو «أمتي»». أو قول غيره له : عبد 
فلان ونحو قول المملوك لسيده: «ربي أو ربتي»» فيكره جمعاً بين النصوص . 

ومن ذلك: الشرك في الأعلام كعبد عمروء وعبد تميم» وعبد الكعبة» 
وعبد الحسين» وعبد الرسول» ونحوها مما يعبد فيها الاسم لغير الله سبحانه 
وتعالى» وهي المضاهاة لله بالتعبيد لغيره. 


الفصل الخامس: الشرك في الألفاظ 2 4 


المطلب السادس 


الاستسقاء بالانواء 


وهي طلب السقيا :أي إنزال الغيث, والأنواء واحدها نوء.» وهي 
المعروقة بمتازل القمر: وآما الاستسقاء بالأنواء #فنعناه نسية الغيث إلى النوه 
الذي نزل هذا الغيث فيه»ء ففي صحيح البخاري عن زيد بن خالد الجهني 
لاه أنه قال: صلى لنا رسول الله يل صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء 
كانت من الليلة فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال 
ربكم؟». قالوا: الله ورسوله أعلم قال: «أصبح من عبادي مؤمن وكافر فأمًا 
مَنْ قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكبء, وأما من 
قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب). 

وقول مطرنا بنوء كذا له أقسام: 

القسم الأول: أن يعتقد أن النوء هو المنزل للمطر من دون الله فهذا 
كفر وشرك أكبر. 

القسم الثاني: أن يقصد أن النوء سبب للمطر بتقدير الله» وهذا شرك 
أصغر . 

القسم الثالث: أن يكون مراده الوقتء. كأنه قال مطرنا في وقت كذا 
وكذاء فجائز. 


ا متن الخلاصة شي العقيدة 


المطلب السابع 


سب الدهر 


الصحيحين عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله عل قال الله عز وجل : 
"يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الدهرء فلا يقولنَ أحدكم يا خيبة الدهر فإني 
أنا الدهر أقلب ليله ونهاره» فإذا شعت قبضتهما). 

وهو أقسام : 

القسم الأول: أن يسب الدهر لاعتقاد أنه فاعل دون الله عز وجل» فهذا 
شرك امن 

القسم الثانى: أن يسب الدهر دون أن يعتقد تأثيره وفعاليته. فهذا 

القسم الثالث: أن يريد الخبر المحض كقول: يوم حار» وسنة شديدة» 
ومنه قوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام: «ثمّ يق من بعد دَلِكَ سَبَمٌ 


22 


شاد » ورسى.: رع وعذه الحال ليست من السب .فى شيء» وإنما تذكر 


إقبالة اسيم 


الفصل الخامس: الشرك في الألفاظ 2 الا 


المطلب الثامن 
الشكوى 
وهي نوعان: 
١‏ - شكوى إلى الخالق سبحانه : فهذه لا تنافى الضسر الجميل» ومنله 
ول أبوت عليه السلاء: 218 اذ آنه ضلة عت ال ولت امك 
يجيت [الأنبيتاء : ٠]‏ 


اا شكوى إلى المخلوق» وهده تان : 


الآول» خكوف مسهريةة إذا انيف على شبيل العبيكهطظ عن القتدر 
والتضجر. 

الثاني : شكوى مباحة: إذا كانت من باب الإخبار وخلت من التسخطء 
كالشكوى للمعالج» أو من يقدر على الحل . 

الأنين على قسمين : 

أ الخ شكوى :يكره. 


ب. أنين استراحة وتفريج : لا يكره. 


راكد رد ركد 
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الفصل السادس: 
الولاء والبراعءء والبدعة, والتكفير 


المطلب الأول 
الولاع والبراء 


الولاء والبراء واجبان» وهما أصل عظيم من أصول الإيمان. 

والولاء: هو محبة المؤمنين لأجل إيمانهم ونصرتهم» وما يلحق بذلك 
من حقوق المؤمنين. 

ومن كان مصراً على شيء من كبائر الذنوب فإنه يحب بقدر ما عنده من 
الطاعات ويبغض بقدر ما عنده من المعاصى . 

والمحبة للمسلم العاصي تقتضي أن يهجر إذا كان هذا الهجر يؤدي إلى 
إقلاعه عن هذه المعصية 

كما أن المحبة للمسلم تقتضي مناصحته وأمره بالمعروف ونهيه عن 
المنكر. 

وكذا المتهم بالنفاق يوالى بقدر ما يظهر منه من الخيرء ويعادى بقدر ما 
يظهر منه من الخبث» وإذا تبين نفاقه وحكم عليه بالنفاق فحكمه في باب 
الو لاغ نو البراء بقية الكفار. 

وأما المبتدعة كالجهمية» والقدرية؛ والرافضة:» والأشاعرة والخوارج 
والشيعة الزيدية ونحوهمء فهم ثلاثة أقسام : 

الأول : من كان منهم داعيا إلى بدعته أو مظهرا لهاء وكانت بدعته غير 


الفصل السادس: الولاء والبراء» والبدعة؛ والتكفير 2 ا 


مكفرة فيجب بغضه بقدر بدعته» كما يجب هجره ومعاداته ما لم يترتب على 
ذلك مفسدة كبرى وهذا مجمع عليه بين أهل العلم؛ فلا يجوز مجالسته ولا 
التحدث معه لغيرة ضرورة. إلا في حال دعوته ونصحه. 

الثاني : من كانت بدعته مكفرة» كغلاة الصوفية الذين يدعون الأموات 
والمشايخ» والشيعة الإمامية» الذين يزعمون أن القرآن محرف, فهؤلاء إذا 
أقيمت عليهم الحجة وحكم بكفرهم فحكمهم في باب الولاء والبراء حكم 
بقية الكفار. 

الثالث : من كان يخفي بدعته ولايدعو إليها ولا يحسن شيئا من 
ضلالاتها ولا يمدح أهلها ولايثير بعض الشبه التي تؤيدهاء فهو كالعاصي 
المخفي لمعصيته يجالس ويسلم عليه ولا يهجرء وقد هجره كثير من السلف 
بعد مناصحته . 

والبراء: هو بغض أعداء الله» وعداوتهم والبعد عنهمء وجهاد 
المحاربين منهم بحسب القدرة. 

والكفار أقسام : 


١-المعاهدون:‏ وهم الذين يسكنون في بلاد المسلمين» وبينهم وبين 
المسلمين عهدء ككفار الدول الكافرة في عصرنا هذا التي بينها وبين الحاكم 
المسلم لسلطانه عهود وسفارات. 

" - الذميون: وهم الكفار الذين صالحهم المسلمون على أن يدفعوا 
للمسلمين الجزية» مقابل التزامهم أحكام الإسلام فيما يعتقدون تحريمه» دون 
ما يعتقدون حلهء وبذل الجزية وحمايتهم. 

“ - المستأمنون: هم الذين يدخلون بلاد المسلمين إما بإذن من ولي 
الأمرء أو بإذن أحد من المسلمين.ء قال تعالى: «وَإِنْ لَحَدٌ من الْمُتْركينَ 
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اي 


النتقزة اليزة حن نمه كن لق 22 للئة كافتة .كك ياتقز 13 3 شلتورك 
[القوغةه .> 

ويستثنى من ذلك جزيرة العرب فلا يجوز دخولهم فيها إلا للحاجة. ولا 
يسمح لهم بالاستيطان فيهاء لقوله يَكِةِ في حديث ابن عباس نه : «أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب» متفق عليه. وعليه فلا يجوز استقدامهم إلى 
جزيرة العرب كعمال مع وجود من يقوم بعملهم من المسلمين. 

: - الحربيون : وهم ما عدا الأصناف الثلاثة السابقة من الكفارء 
فهولاء يشرع للمسلمين جهادهم وقتالهم بحسب الاستطاعة» قال الله تعالى : 
(كإن لم يتنوم يتا إِكم الل وَيَكنوا أيْرِيَهُمَ هَحْدُوهُمَ وَأفْتُلُوهُمَ حَيّتُ 
وف وك 4 جنا 3 عتم سلطا ينا 4 [اليّسَاء: ١3و]ء‏ 

الموالاة المحرمة غير الكفرية تتضمن مايلي : 


0 ا 00 زا يت اسلف تن رفز 
ل أصدقاء» 0 0 و 
3 نا يك وت سر انسإ عل تا 0 5 قي 


لس 6 2 


_ تين لك يا أتلك. لك ين اكد ين عو يبا يق يكنا وَإِليِكَ أَبْنَآ وإ 
مَصِيرُ 09 » 4 [الممكحتة: 4] ٠‏ 
ثانيا : التشبه بهم فيما هو خاص بهم مما يتميز به الكفار عن المسلمين» 
قال تعالى : إوَلا يَكوْوَأ كن أُوبُوأ الككبَ من قَبّلُ4 «الحديد: -.م. 
ثالثاً : تركهم يظهرون شعائر دينهم من عبادات» وأعياد» ومعاصي. 
راععا : تركهم ينزة كنالس: أو معابد له في بلاد المسلمين. 
شامسا: اام بطانةه قال الى > مانا ادن ما د 


6 2 ف ع مد عن ماسر د ل 2 100 
010-00 لكك بال ودوا ما عيثه كد بدت البعضاءُ مِنْ أفواههمُ وَمَا تخنى 


الفصل السادس: الولاء والبراء» والبدعة؛ والتكفير 2 ”07 


صَدُورَهمٌ 7 قد بين 5 لدبت إن كم كَقَلُونَ [آل عِمرَان: :]1١8‏ 

منالاساً + مساكعهم فى سكن بعك . 

سابعاً : تيكتهم بأعيادهم الدينية » كفي الكرسمسن وتو ذلك, 

الآمورالتي تجب للكفار غير الحربيين على المسلمين: 

فق أهمها: 

ان تجمايعهم ما دافواافي يلاه الإسالامه قال فغاتي: عزن مد ين 
القتوين التتهائة تله خخ تعن 216 لل :22 اللئة نقذ كلك باقن جد ل 
يَعَلَمُورت 49 (التربة: +]. 

؟ ‏ العدل عند الحكم بينهم وبين المسلمين» وبين بعضهم بعضاً» قال الله 
تعالى: «(ول يَعْبكك مَكَانُ مَرْوِ ع1 آلا َيِلوا الوا هُوَ قرب لتقُوو 
وَأنَّعُوا أيه ات َه حَبِير يما َمَلُورك > والسفية + 

- دعوتهم إلى الإسلام» فإن دعوة الكفار فرض كفاية على المسلمين. 

5 - يحرم إكراه اليهود والنصارى والمجوس على تغيير أديانهم» قال الله 
تعالى 1 له يكامق الزن مد م انق يع آل > وسسى بون 

يحرم على المسلم الاعتداء عليهم» فقد روى البخاري عن عبد الله بن 
عمرو -وِها- عن النبي كَل قال: «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة» وأن 
ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا»). 

5 يحرم على المسلم أن يغش أحداً منهم. 

- يحرم على المسلم أن يسيئ إلى أحد منهم . 

- يشرع للمسلم أن يرد السلام على الكافرء فإذا سلم على المسلم 
بقول السلام عليكم رد عليه بقوله : «وعليكم» فقطء لقوله كَْةِ فضي حديث أنس 
ططلاه : «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم) متفق عليه. لكن لا 
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الكافر لتأليفه على الإسلام» فيناديه بكنيته ويسأله عن حاله وحال أولاده. 
ويبدأه باليحية اهل 


ما يباح أو يستحب للمسلم أن يتعامل به مع الكافر : 


١‏ يجوز استعمالهم واستئجارهم في الأعمال التي ليس فيها ولاية على 
مسلمء «فقد استأجر النبي كَلِْةِ عبد الله بن أريقط في الهجرة» رواه البخاري. 

١‏ - يستحب للمسلم الإحسان للمحتاج من الكفارء كالصدقة على الفقير؛ 
لعموم قوله تعالى: «وَلَحِيوَاً إِنَّ سه يِب الْمْحيمِيَ» [البسرة: 0وح. 

*" - يجوز برهم بالهدية» لترغيبهم في الإسلام» أو لما يشبه ذلك من 
اليه قال الله تعالى: «إلَا بتهل” أَلَّهُ عَنِ الْدِينَ لم يلوح في أدبن 
لد جوم مّن دير أن بوه وَنْقْسِطُوأ لم إِنَّ أله حب الْمُمَيطِنَ [المثمتحتة : 
0 

- يستحب إكرامه عند نزوله ضيفاً على المسلمءكما يجوز أن ينزل 
المسلم ضيفاً على 'الكاقن: 

ه ‏ يجوز إجابة دعوته للمصلحة الشرعية» كما أجاب النبي كَلةِ: «دعوة 
البهودي» رواه البخاري 

5 يجوز الأكل العارض معهم من غير أن يتخذ المسلم الكافر صاحبا 
الها أو اك تواقماء 

٠‏ - يجوز التعامل معهم في الأمور الدنيوية المباحة؛ فقد عامل النبي عَلِلِ 
اليهود وبايعهم واشترى منهم. 

6 - يجوز للمسلم أن يتزوج بالكافرة الكتابية فقط إذا كانت عفيفة عند 


ع 


الأمن من ضررها على الدين والأولاد والنفسء قال تعالى: «الِرْم أُعِلّ 0 
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لطبت وهم ادن وها الكتب حل 5ك وَملعاكم ِل للم والشتصث ين ليت 
وَأَلْحْصَتَتُ 2 لذي وو لْكتبَ سس ع4 [المائدة: ه]ء٠‏ 

4 يجوز للمسلمين أن يستعينوا بالكفار في صد عدوان على المسلمين 
وذلك بشرطين : 

الأول : الاضطرار إلى إعانتهم . 

الثاني :الأمن من مكرهم وضررهم. 

٠‏ - يجوز للمسلم أن يذهب إلى الطبيب الكافر إذا وثق به. 

١‏ - يجوز دفع الزكاة إلى المؤلفة قلوبهم من الكفارء قال تعالى: ©« إِنَمَا 
لصَدَهَتُ تفرك وسكي وَاعَان علا والموَلقوَ لويم راهريه: ... 

7 - يجوز للمسلم أن يشارك الكافر في التجارة» بشرط أن يشرف 
المسلم عليها. 

١‏ - يجوز قبول الهدية من الكافر إذا لم يكن فيها إذلال للمسلم ولا 
موالاة منه للكافر؛ فقد قبل النبي كَكِةٍ الهدية من أكثر من مشرك . 

4 - يجوز للمسلم أن يعمل عند الكافر» ويجوز أن يعمل في عمل يديره 
بعض الكفارء لكن لا يجوز أن يعمل في خدمة الكافر الشخصية كطبخ 
طعامهء وغسل ثيابه. 

6 تجوز تهنئتهم بمناسباتهم الدنيوية» كولادة ولد. إذا كان لمصلحة 
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شرعية . 
الولاء الكفري للكفار: 
ضابط الولاء الكفري هو محبة الكفار لأجل دينهم» أو نصرتهم على 
المسلمين بالقتال معهم أو بإعانتهم بالمال والسلاح» أو بالتجسس لهم على 
المسلمين محبة لهم» فهذه الإعانة كفر مخرج من الملة. وقد حكى غير واحد 
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إجماع العلماء على ذلك . 

وإن كان ذلك لمصلحة شخصية» أو خوف». فهي كبيرة من كبائر 
الذنوب» ولكنها ليست من الكفر المخرج من الملة؛ ويدل لهذا ما رواه 
قصة حاطب بن أبي بلتعة إذ أرسل الرسالة إلى قريش يخبرهم بقدوم رسول الله 
كلدّء فقال رسول الله كَِةِ: «با حاطب ما هذا؟) قال: لا تعجل على يا 
رسول الله إني كدت امرأ ملصما في قريش ولم أكن من أنفسهاء وكان من 
معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة فأحببت إذ 
ذلك كفرًا ولا ارتدادًا عن ديني ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام» فقال النبي 
عد : «صدقكم). 

فرع : الرضا بكفر الكافرين» أو عدم تكفيرهم» أو الشك في كفرهم أو 
تصحيح أي مذهب من مذاهبهم الكفرية» فهذا كفرء ومن ذلك الدعوة إلى 
وحدة الآديان» أو التقريب بين الأديان أو ما يسمى بالملة الإبراهيمية» إذ من 
اعتقد أن دينا غير دين الإسلام صحيح.ء فإنه كافر» لقوله تعالى: «وَمن يَبَتَمْ 

200 ير 


غير الْإسَلَيمِ دِينًا فلن يقَبلَ مِنّه6 رال عِمرّان: مم]. 


الاإقامة في بلاد الكفار لها أقسام : 


الأول : كفر مخرج من الملة : إذا كان المقيم متولياً لهم» مثل :أن 

يتشبه بهم في أمر يوجب الخروج من دين الإسلام كأن يلبس الصليب تعبدا 

أو يتعبد بعباداتهم أو يعتقد شيئا من معتقداتهم الكفرية كفر؛ لرده لقوله 
مد الزبة م م م ين 


تعالى : ومن يبتع عير اسل دِينًا فلن يقبل منْه» [آل عِمرَّان: ٠]46‏ 


وكذا إذا زار كنائسهم معتقداً أن زيارتها قربة إلى الله تعالى. 
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على امر ‏ إذا لم يظهر دينه يتبوت ندراه فلى الور لقوله 
تعالى: «إِنَّ الدنَ يوََّهُمْ المليكة ظاليى أنشِيم 0 فم كن 6لا كا مُستَضْعَدِنَ فى 
لض كَالَْا ألم ك0 أن الث كيقة قلي ف تازلهة عامل 0 وَسَءَتٌ مَصِبرًا 
409 التساء: »ع . 

الثالث : جائزء وهو قسمان: 

. من يستطيع إظهار دينه وإقامته‎ ١ 

؟ ‏ من يعجز عن الهجرة إما لمرض أو إكراه على الإقامة؛ لقوله تعالى : 


عر رع لج سيو ماه 


إل اللتتضميت ورت" الجال. والسك والولدن > مستطيطوة عله :له تددن ميلا 
[اليّسّاء: مو]ء 

مسألة :ما يحصل به إظهار الدين : 

إظهار الدين يحصل بإظهار التوحيد وإقامة الصلاة وغيرهاء ولا يلزم منه 
إعلامهم بتسفيه آلهتهم . 

فمن هنا يعلم أن السفر لبلاد الكفار جائز لتجارة ونحوها؛ إذ لا دليل 
يمنع لكن بشرط إظهار الدين إلا من كان يخشى على نفسه من الوقوع في 
المحزمات الشهوانية أو الشبيات قلذ يجوز سفية» وعذا لبس خاهنا بباذة 
الكفار بل حتى بعض بلاد المسلمين. 
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المطلب الثاني 
التكفير 


قواعد مهمة في معرفة أنواع الكفر: 

١‏ الكفر حكم شرعي مرهده إلى الله وإلى رسوله وه وليس مبناه على 
الهوى والتشهي وسوء الظن أو فساد الفهم. 

؟ - أن الكفر كالإيمان له شعب كثيرة» فكما صم في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة ويه يرفعه إلى النبي كَل أنّه قال: «الإيمان بضع وسبعون 
شعبةء أعلاها قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء 
شعبة من شعب الإيمان». 

د كل شرك كفن ولبين كل كن شيركا: 

؛ - أن الكفر ورد في نصوص الوحيين على صورتين : 

أ. مُعرّفاً بالألف واللام» فالمراد به الكفر المعهود أو المستغرق في 
الكفرء وهو المخرج من الملة. 

ب. ويأتي منكراً غير مُعرّف لا بالألف واللام» ولا بالإضافة 
والتخصيصء فلا يعد كفراً أكبر غالبا؛ بل الأصل فيه أنه كفر أصغر لا يخرج 
عر الملة, 

فد أن أهل البنة والجماعة يعظلمون لفظ التكفير عدا » ويجعاوته حنا ذه 
ولرسوله كَلةٍ فقط. فلا يجوز ولا يسوغ عندهم تكفير أحدٍ إلا من كفره الله أو 
كفره رسوله. 

1 أن ثمة فرقاً بين مراحل ثلاث في الكفر المخرج عن الملة والموجب 
للردة» وهي : 
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أ. تعيين أن هذا الجرم من الكفر الأكبرء بالدلائل الشرعية. 

ب. ثم مرحلة تكفير المعيّن المواقع لهذا الجرم؛ باجتماع الشروط فيه 
وانتفاء الموانع عنه» وهو مناط بأهل العلم. 

ج. ثم مرحلة ثالثة بعدم القطع له بعد الموت بالخلود في النار بعينه» مع 
إجراء أحكام الكفر عليه في أحكام الدنيا . 

ومن أصول أهل السنة والجماعة : التفريق بين التكفير المطلق وتكفير 
المعين» ولا تلازم عندهم بين القول بأن هذا كفرء وبين تكفير الشخص 
بعينه ؛ فليس كل من فعل مكفرا يحكم بكفره. 

موانع التكفير : 

١‏ الجهل: عدم العلم بالحكم الشرعي» فمن وقع في مكفر جاهلاً 
غير مفرط لم يكفرء كأن يكون حديث عهد بالإسلام» أو نشأ في بلاد 
الكفان» أو يادية بغيدة عخ حاضرة السلمين. 

؟ - الخطأ: فعل الشيء على غير وجه الصواب» فمن وقع في مكفر 
خطاً لم يكفرء لقوله تعالى : لوَلينَ مَبَتِصكْمْ تلح يمآ لغطأثر بد وك با 
تَعَمَّدَتَ و2 [الأحرّاب: ٠*]6‏ 

- الإكراه: حمل الشخص على ما يريده لو خلي ونفسهء فمن أكره 
على مكفر بما يسق تحمله لم يكفرء لقوله تعالى: «إمَن كمَرٌَ بِللّهِ مِنْ بَحَدٍ 
إييو- إِلَا مَنْ كر وَمَبْك مُظمَين اليم وَلكن تن سن بِالكْثْرٍ صَدَرًا 


022111 بدك حو وب الو ركم 


0 5 م ضر اح 
فعليّهم عغعصب م الله ولهم عدا عَظِيمٌ [التحل: *]١٠١5‏ 


»/ ا متن الخلاصة في العقيدة 


المطلب الثالث 


الحكم بغير ما أنزل اللّه عز وجل 


الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل ينقسم إلى أقسام : 
١‏ أن يجحد الحاكم حكم الله سبحانه وتعالى» ومعنى الجحود:أن 
يكذب وينكر أن هذا حكم الله عز وجلء» وهذا كفر بالإتفاق» قال تعالى: 


م عر صل 0 ام 0 2 
«وَحَحَدُوأ عب واستيقنتها انفسهم ظلما وعَلوًا» [التّمل: 15]* 


؟ - أن يجوّز الحاكم الحكم بغير ما أنزل الله» فهذا هو الاستحلال وهو 
كقر بالاققناقة وهنا يدل على أن لماحل كقر اقوله كعاتن :زتها الثية 
اق العقد كاين ال 86 رفك عن الكرترت كنا ارا ع 
ما حَرَمَ أله سحأ ما ككرّم أطَذ4 رلتربة: م . 

 '"“‏ أن يسوّي الحاكم حكم غير ما أنزل الله بحكم الله جل جلاله» وهذا 
كقر أكبر» قال عاق + قل قروا رد الأبقال # ور عب 

5 أن يفضّل حكم غير الله على حكم الله سبحانه» وهذا كفر أكبرء قال 
تعالى: 2َإومَنَ حمق عن أثر 4ك لْقَوم موقِنُونَ 4 [المائدة: ٠ه].‏ 

إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله هوى وشهوة فإن كان ذلك في أفراد 
المسائل فهذا فسق. وإن كان ذلك في عموم المسائل بأن يضع قوانين من 
نفسهء أو يتبنى قوانين وضعت قبله فهذا موضع خلاف بين أهل العلم في 
تكفيره» وكثير من العلماء على أنه كفر. 

أما إذا حكم بغير ما أنزل الله تأويلًا أو جهلًا أو إكرامّاء فهذه موانع من 
تكفيره وقد تقدمت. 
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المطلب الرابع 


في البدعة 


وهي كل اعتقاد» أو قول. أو فعل تعبد به لله تعالى» وليس في الشرع ما 
يدل على مشروعيته» أو تعبد لله بترك شئ. 

وهي باعتبار متعلقها ثلاثة أقسام : 

الأول : البدعة الاعتقادية» كبدعة التمثيل والتعطيل وبدعة القدر. 

الثاني : البدعة العملية» كالبناء على القبور» وبناء المساجد عليهاء 
والأعياد. 

الثالث: بدعة الترك». كترك اكل اللحم تعبداًء وترك الزواج تعبداً» 
والدليل على ذلك قوله تعالى: «آمَ لَهُمَ شُرَكرًا سَرَعُوأ لهم ين أَلدِينِ مَا لَمَ 
يَأَمَنْ يه 6 [الشورئ: ١م]»‏ ولما رواه جابر بن عبد الله ونه قال: كان 
رسوك الله كلاه ,ذا عطي يقوال: الما بعد"فإن خير الحديى كتاتي الله وخر 
الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة» رواه مسلم. 

فرع: العيد: 

وهو اسم لما يعود من ذلك الزمان أو المكان. 

وضابط العيد غير المشروع هو: تعظيم الزمان لذات الزمان أو المكان 
لذات المكان باجتماع أو احتفال ونحو ذلك يتكرر. 

مثاله: أعياد الميلاد» وذكرى الزواج ونحوه. 

والأعياد التي يتخذها الناس تنقسم إلى قسمين : 

الآأول:- الأعياد النى يعكذها العاس غلى غير وجه التعيد + كالعيد 
الوطني» فهذه محرمة. 
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الثاني : أعياد يتخذها الناس على وجه التعبد» فهذه أشد حرمة» ومن 
ذلك ما يسمى بأسبوع المساجدء وليلة الإسراء والمعراج» فبدعة. 
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الفصل السابع: 
الامامة والجماعة والصحاية والأولياء 


المطلب الأول 


الإامامة والجماعة 


وجوب البيعة» قال وَلْةِ: «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» 
رواه مسلم. والسمع والطاعة لولاة الأمر : بالمعروف وإقامة الحج, والجمع 
والأعياد مع الأمراء ؛ أبرارا كانوا أو فجاراء والنصح لهمء اسه اتعاز 
إلى الكنات والسنة؛ قال 0 فيان الْدنَ عامئوا أطيخرا الله وَألِيموا ل نك 
لخر 3 إن 0 في شَىْءٍ و إِلَ له وَالرّسُولٍ إن 0 َؤْمنُونَ بِأللَه ووو الآخزر 
لِك خَيْر وَأَحْسَنُ ويك 44 * [اليّسَاء: وه]ء 

ويحرم الخروج عليهم ولو جاروا إلا أن يفعلوا كفرا بواحا عندنا فيه من 
الله برهان» وبشرط أن لا يترتب على إزالتهم ضرر أعظم من ضرر بقائهم» 
لحديث عبادة بن الصامت ينه وفيه: «وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا 
كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان» رواه البخاري. 

الجماعة والامامك : 


١‏ الجماعة في هذا الباب هم أصحاب النبي يَكِةِ والتابعون لهم 
بإحسانء المتمسكون بآثارهم إلى يوم القيامة» وهم الفرقة الناجية. وكل من 
التزم بمنهجهم فهو من الجماعة» وإن أخطأ في بعض الجزئيات . 

؟ ‏ لا يجوز التفرق في الدين» ولا الفتنة بين المسلمين» ويجب رد ما 


اله ا متن الخلاصة في العقيدة 


اختلف به المسلمون إلى كتاب الله» وسنة رسوله يِه وما كان عليه السلف 
الصالح. 

من خرج عن الجماعة وجب نصحه.ء ودعوته» ومجادلته بالتي هي 
أحسن» وإقامة الحجة عليه» فإن تاب وإلا عوقب بما يستحق شرعاً . 

5د إننا يجت حمل الناس على الشمل الثابغة بالكعاتب والسدة) 
والإجماع» ولا يجوز امتحان عامة المسلمين بالأمور الدقيقة» والمعاني 
الغوييةة: 

الأصل في جميع المسلمين سلامة القصد والمعتقد» حتى يظهر 
خلاف ذلكء ومن ذلك: أن يكون في بلد يغلب على أهله المعتقدات 
الباطلة» والأصل حمل كلامهم على المحمل الحسن» ومن ظهر عناده وسوء 
قصده فلا يجوز تكلف التأويلات له. 

5 فرق أهل القبلة الخارجة عن السنة متوعدون بالهلاك والنارء 
وحكمهم حكم عامة أهل الوعيدء إلا من كان منهم كافر في الباطن» أو كان 
خلافه في أصول العقيدة التي أجمع عليها السلف,. والفرق الخارجة عن 
الإسلام كفار في الجملة» وحكمهم حكم المرتدين. 

 '‏ الجمعة والجماعة من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة» والصلاة خلف 
مستور الحال من المسلمين صحيحة» وتركها بدعوى جهالة حاله بدعة. 

4 لا تجوز الصلاة خلف من يظهر البدعة» أو الفجور من المسلمين مع 
إمكانها خلف غيره» وإن وقعت صحتء ويأثم فاعلها إلا إذا قصد دفع 
مفسدة أعظمء فإن لم يوجد إلا مثله أو شر منه جازت خلفه» ولا يجوز 
تركها . 

ومن كم بكفره فلا تصح الصلاة خلفه. 

4 الإمامة الكبرى تثبت بإجماع الأمة» أو بيعة ذوي الحل والعقد منهمء 
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ومن تغلب حتى اجتمعت عليه الكلمة وجبت طاعته بالمعروف» ومناصحته» 
وحرم الخروج عليه إلا إذا ظهر منه كفر بواح فيه من الله برهان. 

٠‏ الصلاة والحج والجهاد واجب مع أئمة الفلميق وإثة جاروا: 

١‏ - يحرم القتال بين المسلمين على الدنياء أو الحمية الجاهلية» وهو 
من أكبر الكبائر وإنما يجوز قتال أهل البدعة والبغي» وأشباههم. إذا لم 
يمكن دفعهم بأقل من ذلك» وقد يجب بحسب المصلحة والحال. 

الصحابة الكرام كلهم عدول» وهم أفضل هذه الآمة» والشهادة لهم 
بالإيمان والفضل أصل قطعيء معلوم من الدين بالضرورة» ومحبتهم دين 
وإيمان» وبغضهم كفر ونفاق» ويجب الكف عما شجر بينهم» وترك الخوض 
فيه بما يقدح في قدرهم. 

وأفضلهم أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم عليء وهم الخلفاء 
الراشدون؛ وتثبت خلافة كل منهم حسب ترتيبهم . 

١‏ ومن الدين محبة آل رسول الله كلَِةٍ وأهل بيته وتوليهم» وتعظيم قدر 
أزواجةه أمهات المؤطين » ومعرفة فضلين ومحة أكمة السلفه» وعلماء السنة 
والتابعين لهم بإحسان» ومجانبة أهل البدع والأهواء. 

5 الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام» وهو ماض إلى قيام 
الساعة. 

6 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة من أعظم 
شعائر الإسلام» وأسباب حفظ جماعته» وهما يجبان بحسب الطاعة 
والمصلحة معتبرة في ذلك . 
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المطلب الثاني 


هه للمى 
الصحايهة و 


الصحابي: سد به ومات على ذلك . 
والصحابة 0 يي خير الناس بعل الأنبياء» وكلهم عدول» قال تعالى: 


يغ هو ا رت اف 02 و سس سوه رد 2ه 
© محمد ول 3" وَالَذِنَ مله أَسِذَاءُ عَلَ الْحَنَارٍ رحماء ا رهم 824 10 يستغون 


عرص 


74 32 5 - 2 راع م وو ص هه ورا 
0 صََ يرد 0 سِيمَاهُمٌ ف فى وجوههم من مر السجود دلِكَ مَتَلهُمَ ف التورياة 
70 ع < سل سا 2 آ هته عرض ...ل واي 2 عبرغر ره عه 
0 8 ابل كررع بع أَخْرمَ سطعةهء كَتَارْر 5 فاستو' عل موقن المت راع 


رعهدع 


يذ الكار وقد أيه الخ امت 2 ملوأ ضيحت مِنْهُم مَعْفرَة وَلْحْرَا عَظِيمًا 

6 6 [القش: 

5 

١‏ المهاجرون أفضل من الأنصار. 

١‏ - من أنفق من قبل صلح الحديبية وقاتل أفضل من الذين قاتلوا وأنفقوا 
من بعد. 

- أهل بدر أفضل من غيرهم . 

؛ - أهل بيعة الرضوان أفضل من غيرهم . 

ويتفاضلون تفاضلا خاصا فأفضل الصحابة : 

. الخلفاء الراشدون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وي‎ ١ 

؟ - ثم بقية المبشرين بالجنة :عبد الرحمن بن عوف» وسعد ابن أبي 
وقاصء وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام. وأبو عبيدة عامر بن 
الجراح» وسعيد بن زيد» رضي الله عنهم أجمعين. 

“" - أهل بيت النبي َلِْةّه وهم آل على» وآل عقيل» وآل العباس» وبنو 
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الحارث بن عبد المطلبء. ومن أهل بيته أزواجه الطيبات المطهرات» 
وأفضلهن خديجة. وعائشة. 
والواجب تجاه الصحايك : 
١‏ محبتهم وموالاتهمء والترضي عنهم 2 والاستغفار لهم. 
اد سلانة التلوب لهم 
 "‏ ترك الخوض فيما جرى بينهم . 
الأول: أن يسبهم كلهم أو جلهم بما يطعن في دينهم أو عدالتهم» فهذا 
كفرء 
عدالته» فهذا كفر. 
الثالث: أن يسب من لم تتواتر النصوص بفضله بما يطعن في دينه أو 
عدالته» فهذا كفر. 
بالبخل». أوالجهلء أوعدم الدراية بالسياسة ونحو ذلك» فهذا فسق 
ونفاق» ويعزر قائله. 
الخامس : أن يسب عائشة ووِيّنَا بما برأها الله منه» فهذا كفر؛ لتكذيبه 
للقرآن. 
السادس: أن يسب بقية أمهات المؤمنين بما برأ الله عز وجل عائشة منهء 
فهذا كفر. 


ان ع متن الخلاصة في العقيدة 


المطلب الثالث 
الأولياء 


الولي: هو كل مؤمن تقيء قال الله تعالى: «ألآ إك أََِيَآَ أله لا 
حَوَف عَيهِدْ ولا هم كروت 69 اليرت اموأ وكاو يَتَقُوت 479 [بونس : 
لم5 

ومراتبهم في الولاية بحسب مراتبهم في الإيمان والتقوى لا بالنسبء» قال 
تعالى : إن هري عِندَ َه ف [الحجرّات : ٠]‏ 

والكرامة: أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على يد ولي من أوليائه 
كرامة له» وتصديقا للنبي الذي اتبعه. 
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الفصل الثامن: 


مختصر عقاكد الرافضهة والصوفيهة 


أولاً 
مختصر عقائد الرافضة 


التعريف بالرافضه : 

مؤسس الشيعة هو عبدالله بن سبأ اليهودي» وذلك في زمن علي بن أبي 
ظالت وق وبعده اففرقت الشبغة فرقاً وطوائف» وكان أشهرها وأككرها 
انتشاراً إلى يومنا هذا هم الشيعة الاثنا عشرية. 

التعريف بالرافضة الاثني عشرية : 

وهي فرقة من الشيعة لها عدة أسماء اليوم» منها: الاثنا عشريةء 
والرافضة» والشيعة.ء والإمامية» ولها عقائد كثيرة تخالف عقيدة المسلمين» 
يتضح من خلالها من هم الرافضة الاثنى عشرية. 

عقائد الرافضة الاثنى عشرية: 

١‏ القول بتحريف القرآن» وكتبهم طافحة بهذا الأصل» بل أفرده بالتأليف 
حسين الطبرسي المتوفى سنة ١٠١١ه‏ بكتاب سماه: «فصل الخطاب في 
إثبات تحريف كتاب رب الأرباب». 

؟- التفسير الباطني لآيات القرآن الكريم بما يضحك منه العقلاء. 

إنكار السنة النبوية إلا عن المعصومين من أئمتهم. وطعنهم القبيح في 


محدثى الآمة. 


47 ع متن الخلاصة في العقيدة 


ع 


5 أن أقوال أئمة الرافضة كأقوال الله ورسوله كل. 

5 أن مخالفة أهل السنة عندهم فيها الرّشادء بل من عقائدهم السرية 
عقيدة الطينة التي تقول: بأن حسنات أهل السنة للشيعة وموبقات الشيعة على 
أهل السنة . 

5 الإمامة عندهم ركن من أركان الدين» بل هي الركن الأول» ومنكرها 
كافر» وعدد الأئمة اثنا عشر إماماً أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم المهدي 
المنتظر محمد بن الحسن العسكري وجميعهم من ولد علي ذف إلا الأخير 
فلا وجود له في الحقيقة. 

'- أن الإمام عندهم له من المقامات ما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي 
مرسل» وأن موت الأئمة باختيارهم وأنهم يعلمون الغيب» وأنهم أعلم من 
الأنبياء وأفضل منهم ويقدرون على إحياء الموتى. 

4 اعتقاد العصمة في أئمتهم من الخطأ والسهو والنسيان. 

4 اعتقادهم بردة الصحابة ين وإلحاق القبائح بهم» سوى ثلاثة وفي 
بعض رواياتهم أربعة وبعضها ستة فقطء منهم : سلمان والمقداد وأبو ذر 
وعمارء ولذا فإذا ترضوا عن الصحابة يعنون هؤلاء. 

أنه لا ولاء إلا ببراء» والمقصوه إلا بالبراء من أبي بكر الصديق 
وعمر الفاروق ذلإنه . 

١‏ يلقبون أبا لؤلؤة المجوسي قاتل عمر بن الخطاب بلقب «بابا شجاع 
الدين» ويسمون يوم قتل عمر «يوم العيد الأكبرء يوم البركة. .2. 

7 الغلو في قبور أئمتهم والحج لمشاهدهم» وأن تربة كربلاء والعتبات 
المقدسة أشرف بقاع الأرض» ومن المنتشر عندهم أن الحج إلى كربلاء 
أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام آلاف المرات» وأن «قم» لها باب إلى 
الجنة» وأن أهل قم لا يحشرون كسائر الناس. 
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١‏ الإيمان بالرجعة» وقد ورد فيها أكثر من مائتيى حديث في أكثر من 
خمسين كتاباًء وحقيقتها أن الله يعيد قوماً من الأموات إلى الدنيا في صورهم 
التي كانوا عليها وذلك عند قيام مهدي آل محمد لكن لا يرجع إلا من علت 
رتبته أو بلغ غاية الفساد. ثم يصيرون بعد إلى الموت». وعلى رأس الأعداء 
الذين يرجعون للانتقام منهم أبوبكر وعمر ويا 

5 الإيمان بغيبة المهدي «محمد بن الحسن العسكري»» وأنه اختفى 
وعمره أربع سنين في «سرداب سامراء» بين بغداد وتكريت» وله ألقاب عندهم 
وهي : المهدي والحجة والقائم وصاحب الزمان وغيرها. 

5 من عقائدهم: التَّقِيّة» وهي : كتمان الحق عمن يخالفهم. وهي من 
أصول مذهبهمء ويقولون:ما عبد الله بشيء أحب إليه من الخبعء 
والخبء: التقية. بل هي تسعة أعشار الدين عندهم. ويقولون:لا دين لمن لا 
تقية له. 

7 يرون إباحة المتعة بالنساء بل يعتبرونها من أفضل الأعمال التي 
يتقربون بها إلى الله ويذكرون من فضائلها أن من تمتع من امرأة مؤمنة فكأنه 
زار الكعبة سبعين مرة» وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة» ومنكر 
المتعة كافر مرتدء وليس لها حدء فيجوز أن يتزوج متعةً ولو ألف امرأة. 

١‏ يرون أخذ الخحُمس من المسلمين في كل مال يغنمه المسلم زائداً عن 
مؤنته السنوية» ويرون أن نصف الخمس يكون في هذا الزمان للإمام الغائب» 
لا بد أن يعطى للمرجع ليصرفه في الموارد التي يعلم برضى الإمام الغائب. 

يرون جواز الجمع بين الظهرين والعشائين في الحضر لغير عذر. 

8 أجمعت الشيعة الاثنا عشرية على المسح على الرجلين بدل الغسل» 
ولا يرون جواز المسح على الخفين. 
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خثانيا 
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مختصر عقائد الصوفية 


تعريف الصوفية : 

هي فرقة دينية انتشرت في العالم الإسلامي في القرن الثالث الهجري 
وذلك كنزعات فردية تدعو إلى الزهد وإلى شدة العبادة تعبيرًا عن ردة الفعل 
المعاكسة للانغماس في الدنيا والترف الحضاري» ثم تطورت تلك النزعات 
بعد ذلك حتى صارت طرقا مميزة معروفة بطرق الصوفية . 

طبقات الصوفية : 

يمكن التعرف على تطور نشأة الصوفية عن طريق التعرف على طبقاتهاء 
وهي : 

الطبقة الأولى : اشتهرت هذه الطبقة بالصدق بالزهد إلى حدّ الوسواس 
والبعد عن الدنيا والانحراف في السلوك والعبادة على وجه يخالف ما كان 
عليه الصدر الأول من الرسول يَكِةِ وصحابته الكرام رضوان الله عليهم» ولكنه 
كان يغلب على أكثرهم الاستقامة في العقيدة» كالجنيد وسليمان الداراني 
ومعروف الكرخي وغيرهم. 

الطبقة الثانية :"خلطت هذه الطبقة بين الزهد وبين العبارات الباطنية» 
وانتقل فيها الزهد من الممارسة العملية إلى مستوى التأمل التجريدي والكلام 
النظري. وظهر في كلامهم مصطلحات غريبة لم تكن معروفة قبل ذلك 
مثل : الوحدة» الفناءء الاتحادء الحلول» الكشف. الأحوال» المقامات» 
وغيرهاء وشاع بينهم التفريق بين الشريعة والحقيقة» وتسمية أنفسهم أرباب 
الحقائق وأهل الباطن» وسمّوا غيرهم من فقهاء المسلمين بأهل الظاهرء 
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وهذه الطبقة تمثل البداية الفعلية لما صار عليه تيار التصوف الآن من انحراف 
وبدع وكرافاث» ومو اشير رجالات هذه الطبقة :ذو الثون وابؤيازيد 
البسطامي وغيرهم. 

الطبقة الثالثة :هي الطبقة التي خلطت التصوف بالفلسفة اليونانية وظهرت 
أفكار وعقائد منحرفة عليها كالحلول والاتحاد» ووحدة الوجود أي:أن 
الموجود الحق هو الله» ومعنى الحلول والاتحاد:أي:أنهم يعتقدون أن 
الخالق اتحدّ مع المخلوق وأن الخالق حل في المخلوق» ومن أشهر رجاللات 
هذه الطبقة : الحلاج وابن عربي وابن الفارض وابن سبعين. 

عقائد الصوفية : 

.١‏ في الله : يعتقد المتصوفة في الله عقائد شتى منها الحلول» ومنها 
وحدة الوجود حيث لا انفصال بين الخالق والمخلوق وهذه هي العقيدة 
الأخيرة التي انتشرت منذ القرن الثالث وإلى يومنا هذا أطبق عليها كل رجال 
التصوف وأعلام هذه العقيدة. 

؟. في الرسول كَلِ: يعتقد الصوفية في الرسول أيضاً عقائد شتى» 
فمنهم من يزعم أن الرسول كَِةٍ لم يصل الى مرتبتهم وحالهم.؛ وأنه جاهل 
بعلوم رجال التصوف,» وهذه عقيدة ابن عربي ومن بعده» ومنهم من يعتقد أن 
الرسول محمد هو قبة الكون وهو الله المستوي على العرش وأن السماوات 
والآرض والعرش والكرسي وكل الكائنات خلقت من نوره وأنه أول موجود 
وهو المستوي على عرش الله. 

*. في الأولياء : يعتقد الصوفية في الأولياء أيضاً عقائد شتى» فهم 
يفضلون الولي على النبي» وعامتهم يجعل الولي مساوياً لله في كل صفاته فهو 


يخلق ويرزق وبحي ويميت ويتصرف في الكون. 


045 ا متن الخلاصة في العقيدة 


5. في القبور والأضرحة: يغلو الصوفية في قبور الأولياء والصالحين 
وبعظليولي] فظيما بخالتن الديوع روث الفرك بالقيوى والأضيطة والأبففانة 
بأصحابها والتوسل بهم وإهداء النذور والقرابين إليهم» وغير ذلك من البدع 
والشركيات التي يفعلونها عند القبور. 

. في الجنة والنار: أما الجنة فإن الصوفية جميعاً يعتقدون أن طلبها 
منقصة عظيمة» وأنه لا يجوز للولي أن يسعى إليها ولا أن يطلبها ومن طلبها 
فهو ناقصء وإنما الطلب عندهم والرغبة في الفناء المزعوم في الله . 

وأما النار فإن الصوفية يعتقدون أيضاً أن الفرار منها لا يليق بالصوفي 
الكامل» ومن يعتقد بوحدة الوجود منهم يعتقد أن النار بالنسبة لمن يدخلها 
تكون عذوبة ونعيماً لا يقل عن نعيم الجنة بل يزيد وهذا هو مذهب ابن عربي 
وعقيدته . 

5 العبادات: يعتقد الصوفية أن الصلاة والصوم والحج والزكاة هي 
عبادات العوام وأما هم فيسمون أنفسهم الخاصة» أو خاصة الخاصة ولذلك 
فلهم عبادات مخصوصة. 

وقد شرع كل قوم منهم شرائع خاصة بهم كالذكر المخصوص بهيئات 
مخصوصة. والخلوة والأطعمة المخصوصة. والملابس المخصوصة 
والحفلات. 

. الحلال والحرام: أهل وحدة الوجود من الصوفية لا شيء يحرم 
عندها لآنها عين واحدة. ومنهم من اعتقد أن الله قد أسقط عنه التكاليف 
وأحل له كل ما حرم على غيره. 

2/6 الحكم والسلطان والسياسة: المنهج الصوفي هو عدم جواز 
مقاومة الشر ومغالبة السلاطين لأن الله في زعمهم أقام العباد فيما أراد. 


فهرس الموضوعات ظ 2 417 


فهرس الموضوعات 

المقدمة :0000000000(9لز<+[آ0313#3031737“30121#1#[1[1[1[1[1أ([213131 

الفصل الأول: تعريف العقيدة: وأساسهاء وأصول التلقي والاستد لال فيها 
المطلب الأول تعريف العقيدة» والتوحيد 00 
من حقق التوحيد دخل الجنة 252 
المطلب الثاني أساس العقيدة وأصول التلقي والاستدلال فيها 00003« 
المطلب الثالث شهادة ألا إله إلا الله 0 
المطلب الرابع الشرك الأكبر والشرك الأصغر 100 
الشرك الأكبر 9 2311*101 
والشرك الأصغر ا ا 
فائدة ا للق اق ون وأو الادسكا ار ينا و ونا 4 ل وود أو جند كن د ها جود ونم لود 4د ل 53د قر و 2 
المطلب الخامس الكفر 00136 2 2311303113#317#313101 
الفصل الثاني: العبادة, واتخاذ الشرك فيها 220000000 
المطلب الأول تعريف العبادة 096 
المطلب الثاني شرطا العبادة 009 
المطلب الثالث أنواع العبادة ال ةن ب فيط ميت و كو ع مك ف ف فلن ك1 وجا 
فرع مكعم وم ب لامو اع و دعق ل عدو بق لفك و الخ ود لد ام لبوق 4 مسق إن وو فلن 
فائدة 1ق اس عاج امسق دج لق لس لاد قد ند جنا سف اد جه ل فب عا كد اناد جنا قله لود 16 مد ا 5 
فرع: أسباب الوقوع في الشرك 7 231000 


المطلب الرابع الرياء جخ7خحأا١‏ ا 


ان ع متن الخلاصة في العقيدة 


فرع: كفارة الرياء 000000000 ا ا 0 
المطلب الخامس: إرادة الإنسان بعمله الدنيا 100686 
الفصل الثالث الايمان» وأركانه 3 ذ1ذ1ذ[ذزذ 1 1 1ذ[ذ 1 1|101[ 01001 
المطلب الأول تعريف الإيمان 007١‏ 
المطلب الثاني العلاقة بين الإسلام والإيمان ب 000 
المطلب الثالث أركان الإيمان 0 ايان 
الركن الأول: الإيمان بالله 11 1 1 1[ 00 
طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته» ما يلي دز 0000000 
حكم من نفى صفة من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة ان 
لركن الثاني: الإيمان بالملائكة ببب25200000101010101012121 
لركن الثالث: الإيمان بالكتب 111198 500 
لركن الرابع: الإيمان بالرسل ا 000000 
لركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر 0 ل 
وضقة الحياب للموفخ 0 
صفة أخذ الكتاب و 1 اا 50 
صفة الحوض ان 
صفة الصراط ل 0 
العبور على الصراط وكيفيته بب010101011-1 001 
أهل الجنة وأهل النار جع ع مسو حو اح يلا و ع اا مجه و وام ا و ل 
الركن السادس: الإيمان بالقدر ا ااا ا 0 


فرع: التوفيق بين كون فعل العبد مخلوقاً لله وكونه كسباً للفاعل» من 


وجهين مسف لق جف قد اخ" عر و موا طلة جار هلد عه جف افد محفت “اك حور" عرد وا عدا علد تلز ون امار مشهت "رد ما قت للك ا اود اد اق 54 


الفصل الرابع: الاعتماد على الأسباب من حيث الجملة ل ‏ ية 


المطلب الأول أقسام الناس في الأسباب ا 


المطلب الثاني أنواع الأسباب؛ وحكم كل نوع ا 00 


المطلب الثالث التداوي ا ا ا اا ا 


أقسام التداوي ١1ب‏ “0000 زا ا 0 * 23 


المطلب الرابع الرقى عا 


الرقى الشركية 990608ب32322 


المطلب الخامس التمائم 0 ا 000009090092900 


حكم التمائم القرآنية ونحوها ا 
ما يعلق على البدن تحته أقسام ا 0 


المطلب السادس الطيرة 03 ا ا 1#0أ211131# 


المطلب السابع الاستسقاء بالنجوم أ نع ابو للم يو" لاد سلونا !71 جر مها بي" اللا يك بو الوا لاد مايا1 را جا 


المطلب الثامن إضافة النعم إلى غير الله عز وجل 00100 


وإضافة النعم إلى غير الله عز وجل على أقسام ا 0 


المطلب التاسع التبرك ا 00000 232103 


المطلب العاشر السحر ا ا ا ا ا 00 


مسألة: كفر الساحر 0 
مسألة: قتل الساحر 231311131#7#31000000 
مسألة: حل السحر 01 2337 
مسألة: توبة الساحر ا ا 00 


مشا ل إتيان السحرة ل ان بو و و" و ا د ةر و و 2 


14 


ين ااوضوعد 0 


و١١‏ ا متن الخلاصة في العقيدة 


الفصل الخامس: الشرك في الألفاظ ا ا ان 
المطلب الأول الحلف بغير الله 1 1000 


العطلب الثاني التشريك بين الل تعالى وبين آحد من خلقه .فى آمر مشترك 


يقدر المخلوق على فعله 39 7 
المطلب الثالث الأسماء التي فيها تعظيم لا يليق إلا بالله عز وجل ١‏ د 
المطلب الرابع الأسماء التي سمى الله بها نفسه 7 8 
المطلب الخامس الأسماء المعبدة لغير الله 2 
المطلب السادس الاستسقاء بالأنواء عد عاجا يمعي دعبأو فط مانا إن عابو اود ابو 84٠‏ 
المطلب السابع سب الدهر ا 600 
المطلب الثامن الشكوى 1[141000ذ14[13[3131[1[ذ1[3413[ذ[1[1[ذ[ذ[ |[ 9 

الأنين على قسمين ا اا ا ا 00 
الفصل السادس: الولاء والبراءء والبدعة؛ والتكفير و سه وناو و “اة 
المطلب الأول الولاءء والبراء 68 
والكفار أقسام ا و ا ف بل 7 8 
الموالاة المحرمة غير الكفرية تتضمن مايلي 000 0 
الأمور التي تجب للكفار غير الحربيين على المسلمين ا 
ما يباح أو يستحب للمسلم أن يتعامل به مع الكافر ا 1 
الولاء الكفري للكفار 0111-7 0 0 
الإقامة في بلاد الكفار لها أقسام دب 001 
مسألة :ما يحصل به إظهار الدين 00007 اا 5 
المطلب الثاني التكفير 0 0 


قواعد مهمة في معرفة أنواع الكفر 0000 ا ا 0 


موانع التكفير ا ا اا اا 
المطلب الثالث ١‏ خير ما أنزل الله عز و 00 
: بغير ما انز عر 


المطلب الرابع في البدعة 000 


فرع: العيد ا 


الفصل السابع: الامامة والجماعة, والصحابة,؛ والأولياء 


المطلب الأول الإمامة والجماعة 21١‏ 
الجماعة والإمامة 38 2035 
المطلب الثاني الصحابة وكين ل ا 
والواجب تجاه الصحابة 9 237 
فرع: سب الصحابة أقسام ا ا ا 00 
المطلب الثالث الأولياء 22311310000 
الفصل الثامن: مختصر عقائد الرافضة والصوفية ... 
أولاً مختصر عقائد الرافضة 000 
التعريف بالرافضة 23-7 
التعريف بالرافضة الاثني عشرية 233 
عقائد الرافضة الاثنى عشرية 9 51777 


ثانياً مختصر عقائد الصوفية ا 00 
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